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مصطفى لطفي المنقلوطي 


لهذا الكتاب المنفلوطي المجهول قصة طريفة معي » ففي أواخر الخمسينات 
اشتريت منه نسخة كنت قد رأيتها مصادفة على سور الأزبكية ٠‏ ومنذ ذلك 
الحين احتفظت بهذه النسخة ف مكتبتي دون أن أتصفحها , فقد عددتها من 
لكتب القديمة التي يشتريها المرء ٠‏ ويحفظها دون لمس كأنها قطع أثرية » 
وريما صدني عن قراءتها أن اسم المؤلف لم يكن عليها , ولم تكن عبارة « بقلم 
كاتب كبير » التي على غلافها تشجع على القراءة » فما أكثر الكتب التي قد تقع 
في أيدينا على هذا النحو » ونودعها أرفف المكتبة دون اهتمام كبير » ولا سيما 
إذا كانت - كما هي الحال هنا -عارية » لا ذكر فيها لناشر أو طابع ! 

وذات يوم ٠‏ منذ عامين . كنت أفتش عن كتاب معين على أحد أرفف مكتبة 
عدرسة الدراسات الشرقية والافريقية بجامعة لندن . وفجأة وقع بصري على 
تسخة من ذلك الكتاب فذكرني بنسختي السابقة » ووجدت يدي تمتد إليها . 
وأصابعي تقلب صفحاتها . ولشد ما كانت دهشتي حين قرات قصاصة الورق 
الملصقة على غلاقها الداخلي والمكتوبة بالإنكليزية حول بيانات الكتاب » فقد 
جاء قي هذه القصاصة أن المؤلف هو المنفلوطي . . 

غير أني كنت أعلم ؛ حتى ذلك الوقت » أن أحداً من دارسي المنفلوطي لم يشر 
عن قريب أو بعيد إلى الكتاب . وقررت أن اتحقق من الأمر بنفسي مسترشدا 
دالتتيجة التي توصلت إليها > وهي نتيجة أيدها في ذهني وجود الانكليز في 
عصر خلال حياة المنفلوطي , ومقدرتهم ‏ في ذلك الوقت ‏ على معرفة حقيقة 
عؤلف الكتاب , ثم لجأت إلى الدراسات التي كتبت عن المنفلوطي فلم أجد ذكرا 
لنكتاب » وقررت مرة أخرى أن أمضي في تحقيق الموضوع . 

ويد آت بقراءته على أساس التفسير الاتكليزي فوجدته مطابقا له : وربما لو 
كنت قرأته يوم اشتريت نسخته أول مرة لتحققت من نسبته إلى المنفلوطي › 
قالأسلوب أسلوبه » والرؤية رؤيته » والتناول تناوله » فضلا عما عرفناه عنه 
هن حبه لسعد زغلول و إعجابه البالغ بشخصه ومواققه . 

وقادتني المصادفة ‏ مرة أخرى - إلى تأييد آخر للتفسير الاتكليزي ؛ ففي 
الوقت الذي شغلني فيه الموضوع أصدر الصديق الدكتور محمد أدبو الأنوار 
كتابا ضخما من ثلاثة أجزاء عن المنفلوطي : حياته ونثره وشعره » وطلبت من 
الصديق العون » فأهداني - مشكورا - الكتاب بأجزائه الثلاثة » وحين بحثت 
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سلسلة الاعمال المجهولة 


فيه عن سر ذلك الكتاب المنفلوطي المجهول وجدته مجلوآ بما لا يدع مجالا 
للضشك . 

عندئن قررت أن أحققه , وأن أقدمه إلى القراء ٠‏ حتى ينضم إلى زملائه من 
مؤلفات المنفلوطي . وقد اقتضى ذلك بالطبع ‏ أن أعيد قراءة أعمال المنفلوطي 
وما دار حوله من دراسات وكتابات , وأن أفتح ملف المنفلوطي الذي نسيه 
الناس أو كادوا . مستعيناً في ذلك بما صدر عنه من كتب ودراسات : 

وقد لاحظت من تتبعى للطبعات المختلفة التي صدرت لكتاب « النظرات » 
باجزائه الثلاثة أن طبعة ۱۹۲١‏ من الجزء الثالث ضمت ثلاثة أرباع هذا 
الكتاب المجهول ٠‏ ولكن هذه الطبعة ذاتها صودرت وقتها » وإن كانت نسخ 
قليلة منها تسربت الى بعض الأيدي . ولكننا لا ندري على وجه التحقيق - إن 
كانت هذه الطبعة المصادرة قد ظهرت قبل تلك الطبعة المجهولة لهذا الكتاب 
المجهول أو بعدها . والسبب في ذلك أن الطبعة المجهولة ‏ التي اعتمدنا عليها 
هنا في تحقيق الكتاب ونشره لم تشر إلى عام الطبع ولا مكانه , وإن كنا نرجح 
أنها سيقت الطبعة المصادرة من 1 النظرات ا وحتى هذه الطبعة الأخيرة لم 
يلتفت اليها معظم الذين كتبوا عن المنقلوطي . ولم تعد إليها ‏ على سبيل 
المثال ‏ دار الجيل اللبنانية التي أصدرت ما سمته « مؤلفات مصطفى لطفي 
المنفلوطي : النظرات والعبرات » عام ۱۹۸٠‏ . بل إن دار الآفاق الجديدة 
اللبنانية التي التفتت الى تلك الطبعة حين أصدرت ٠‏ النظرات » بأجزائها 
الثلاثة عام 147 لم تحقق ذلك الكتاب المجهول في نسخته المختلفة التي 
ضمها الجزء الثالث » وحذقت من مقالاته هوامش مناسباتها . وهي مسالة 
جوهرية كما سئرى في نص الكتاب » فضلا عن ان المحقق الدكتور جبرائيل 
جبور لم يشر الى الكتاب من قريب أو بعيد . 

غير أني وجدت ‏ خلال البحث والتنقيب ‏ كتابا جمعه وقدمه مريد سوري 
للمنفلوطي , أصدره في دمشق عام ۱۹۲۰ » آي بعد وفاة أستاذه بقليل . وكان 
ذلك المريد شاعرا شابا يوم اتصل بالمنفلوطي , وراسله . واسمه أحمد عبيد ٠‏ 
وقد حاول أن يغري أستاذه بتسجيل حكمه وأقواله وكلماته كي يحفظها 
للأجيال القادمة . ورد عليه المنفلوطي برسالة مقتضبة , أوردها عبيد مصورة 
في صدر كتابه . وهذا نص الرسالة المؤرخة في 4؟ مارس 197١‏ ؛ وهي رسالة لا 
تنم عن أن كاتيها هو ال منفلوطي صاحب الأسلوب والديياجة : 

سيدي الأخ الفاضل 

سلام واحترام , وبعد . فكتاب « العبرات » يطبع الآن في مصر . وهو على 
وشك الانتهاء . اما الكلمات التي تريدون أن أجمعها من كتبي فسأافعل ذلك 
قرببا إن شاء الله . ومتى تمت أخابركم في شأنها . 


١ 


مصطفى لحلقي المنفلوملي 


أشكرك شكرا جزيلا على حسن ظنك بي ؛ وأثني على همتك ثناءًٌ عاطرا ١‏ 
وأرجو أن بوفقنا الله جميعا للقيام بخدمة أمتنا ولغتنا . 
والسلام على حضرتكم ورحمة الله . 


ومن الواضح في هذه الرسالة العادية التي لا تنم عن مكانة صاحبها 
وأسلوبه أن المنفلوطي فكر في الموضوع , ولكن القدرلم يمهله طويلا لتنفيذه , 
فقام التلميذ نفسه بجمع هذه الكلمات من كتب أستاذه ومؤلفاته المختلفة , 
وجعل عنوان كتايه « كلمات المنفلوطي » . وقد ضم إليه كثيرا من المقالات 
والخطب والأشعار التي ظهرت وقتها في تأبين الأستان ورثائه في القاهرة ودمشق 
وبيروت وبغداد . 

ونظرا لطرافة الفكرة التي تكمن وراء مثل هذا الكتاب » واهمية الجهد الذي 
يقدمه , فقد رأيت أن أستعين بكلماته المنفلوطية » وأن أضعها كاملة في ملاحق 
هذا الكتاب المجهول » وأن أضم اليها مختارات من كلمات المؤبنين ورثائهم نثرا 
وشعرا دون الإخلال بالنصوص الكاملة لقصائد شوقي وحافظ وبدوي الجيل › 
مع زيادة مختارات من مقال للعقاد عن المنفلوطي وآخر لأحمد حسن الزيات : 
وهكذا تقدم الملاحق صورة لا بأس بها للمنفلوطي وعصره ورجاله . كما تُلقي 
أضواء لا غنى عنها عند دراسة ظاهرة المنفلوطية في أدبنا الحديث 

وجدت من المناسب أيضا أن أقدم الكتاب بمدخل موجز حول المنفلوطية . 
وعلاقة صاحبها بالسياسة ‏ لآن كتابه هذا المجهول سياسي ‏ والقضية 
المصرية التي شغل نفسه بها ف مقالات الكتاب . 

ارجو - بعد هذا كله أن يساهم هذا العمل في تحميس الدارسين والنقاد 
نحو إعادة النظر في تلك الظاهرة الأدبية التاريخية المنقضية , وأن يقدم 
لعشاق الأدب نفحة عطرة من الماضي القريب . 


علي شلة 
لخدن ۱۹۸٩‏ 
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سلسلة الأعمال المجهولة 
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مهما كان الرآي في كتابات مصطفى لطفي المنفلوطي » واختلاف 
القناس حؤل قيمته وقنائليتها للقراءة في .عصرنا : فلا شك أن لهذه 
الكتابات قيمة تاريخية : فهى تشكل مرحلة الانتقال بين الكثابة القديمة 
والككاية الحدئقة . 1 

وربما كان وضع الكتابتين على هذا النحى يؤّدي الى الخلط والتشوة في 
فهم الكتابة القديمة بوجه عام » ولا سيما في النثر » فقد بلغت هذه الكتابة 
درجة كبيرة من درجات النضج والحداثة على يدي رجل مثل الجاحظ » بل 
على يدي رجال آخرين لم يكن لهم نشاط ملحوظ في الأدب مثلما كان لهم 
في العلوم الانسانية » ولا سيما في الفلسفة والتاريخ » مثل الفارابي 
والغزالي وابن رشد وابن خلدون ٠‏ فلم يكن الجاحظ والفارابي والغزالي 
وابن رشد وابن خلدون - على سبيل المثال لا الحصر -يشتغلون أنفسهم 
وقراءهم بالشكل على حساب المضمون كما نقول بلغة اليوم » أويشغلونه 
باللفظ على حساب المعنى كما يقال بلغة يومهم . ولكن هذا النوع المتقدم 
من الكتابة الذي قدمه هؤلاء لم يستمر طويلا » أو يتجاوز ما يسمى في 
التاريخ باسم العصر العباسي , فقد سقطت الكتابة العربية ‏ بهذا 
المعنى ‏ تحت سنابك اللفظ والصنعة اللفظية بعد ذلك : وكانت العصور 
التالية في التاريخ العربي متخلفة عن هذا المعنى في أقل تقدير , ثم جاء 
العصر العثماني عام ٠١١١‏ فسجل - بوجه عام - وفاة الكتابة العربية 
المتقدمة » وسيطرة الكتابة الجاهلة إذا صح التعبير » لأن أصحابها لم 
يعودوا على صلة بالمتقدمين الأوائل . وهذه ه الكثابة الجاهلة هي ما نقصده 
حين نفرق بين الكتابة القديمة والكتابة الحديثة » لأنها قديمة نخدا من 
حيث بعد الزمن » لا من حيث صلتها بالكتابة القديمة الحقيقية . 

حين نقول « الكتابة القديمة » نعني إذن هذا النوع الأخير من 
الكتابة الذي امتدَّ حتى نهاية النصف الأول من القرن الماضي ؛ ويعدها 
دخلت عوامل متعددة إلى الساحة العربية كان على رآسها ظهون الطباعة 
والصحافة ‏ وبداية الإطلاع على الكتابة الأوروبية ٠‏ والإقدام على طبع 
الكتابة القديمة ونشرها , وقد كان من الطبيعي أن تتفاعل هذه العوامل 
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مصطفى لملفي المتفلومطي 


الثلاثة » وأن ينشا من تفاعلها الإقدام على ربط الكتابة بالعصر , والذات 
المنتجة لها ؛ والمعنى الساعية إليه . 

وقد بدا هذا الإقدام على الكتاية الحديثة ف مصر بصفة خاصة : 
نتيجة عوامل أخرى معروفة ء وجاءت البدايات على أيدي رفاعة 
الطهطاوي ف بعض أعماله » ومحمد عبده وأبراهيم المويلحي علق 
سبيل المثال والترتيب التاريخي لظهورهم ٠‏ فقد حاول هؤلاء الثلاثة أن 
يرتبطوا في كتاباتهم بعصرهم وذواتهم والمعاني التي شدتهم إليها , 
ورفضوا سجع الكتابة القديمة الميتة ‏ حتى نفرق بينها وبين الكتابة 
القديمة اللحية ‏ كما رفضو] هاا أغرق فيه 'أصحان مرحلة الاتتفال ج 
الكتابة الميتة الى الكتابة الحية » أو من الكتابة القديمة ( الميتة ) الى 
الكتاية الحديفة , 


أين نضع المنفلوطي إذن ؟ 

لقد عاصر أصحاب الكتابة الميتة وأضكاب الكتابة الحية سواء 
سواء . فقد نشا نشأة تقليدية مثل الطهطاوي وعبده والمويلحي ٠‏ ودرس 
في الأزهر مثل الأرّلين » وإن كان لم يتم دراسته . 1 

وحين نقول إن المنفلوطي عاصر هؤّلاء فليس معنى هذا أنه من جيلهم 
ولا من سنهم . فقد ولد بعد عام من وفاة الطهطاوي عام 2718177 › ولم 
يعرف محمد عبده أو المويلحي إلا وهما في دور الكهولة » بعد عودة الأول 
الى مصر عام ۱۸۸١‏ وعوبة الآخر عام ۱۸۹١‏ » فهو قد عاصرهما في 
السنين الأخيرة من حياتهما » ولكنه لم يتأثر بهما في الكتابة كثيرا » وإن 
كان قل اتأشر بهما في الحياة + فقذ أشار مؤرهوه اللى.صلتة يمحمد.عبده 
وتشجيع الأخير له » ولكن محمد عبده نفسه لم يكن يكتب على طريقة 
المنفاوطي ؛ أو حتى يتخيل أنه يستطيع أن يكتب بها » وإن كان من 
اللسداء المساهمين في إطلاق الكتابة من قيوب غيودية اللفظ والصنعة 
باارغم من ممارسته للسجع في فترات متقطعة ٠‏ ربما على سبيل الفكاهة . 
)١(‏ الحثلف مؤرخو حياته حول سنة مولده : فقيل إنها 181/7 ؛ وإنها 18177 ؛ وهكذا حتى 


۷ ونرجح انها 1810/4 , لآنه سجن عام ۱۸۹۷ بسبب القصيدة التي قيل إنه نظمها في 
ههاء الخديو . ولا نعتقد انه فعل ذلك قبل سن العشرين » فضلا عن انه ذشر مقاله المشهور 
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سلسلة الأعمال المجهولة 


ومن جهة أخرى لم يكن لأسلوب المنفلوطي صلة بأسلوب ابراهيم 
المويلحي الذي كان يسجع أحيانا » وكان مثل محمد عبده في ايمانه 
باطلاق سراح الكتابة » وكان أيضا على طرف نقيض من محمد عبده في 
ميله إلى السخرية والدعابة في الكتابة » مما لم يظهر أثره على المنفلوطي 
بأي شكل من الأشكال . 

ولكن المنفلوطي عاصر أسلوب الطهطاوي ممتدا في تلاميذه » وعاصر 
أسلوب عبده والمويلحي » كما عاصر بعد ذلك أصحاب الكتابة الحية 
ابتداء من جيل عبده والمويلحي على مستوى الصحافة » ونعني علي 
يوسف صاحب جريدة « المؤيد »» إلى جيل تلاميذ عبده والمويلحي على 
قوري ااصتحاقة انما ونعني أحمد لطفي السيد وطه حسين والعقاد 
والمازني وكان هؤلاء وأولئك يشتركون جميعا في سمة واحدة مهمة » هي 
تحرير الكتابة من رق اللفظ والصنعة » وربطها بالزمان والمكان والمعنى . 

وهذا هي الدرس المهم الذي تلقاه المنفلوطي عن جيل عبده والمويلحي » 
ثم رآه ماثلاً بعدهما في تلاميذهما » أي في أبناء جيله »ومع ذلك تميز هو 
كقهة عق مؤلك وأولتك: وطريقة! مختلفة فى التماصميل ¥ بج الآساس: . 
فالأساس واحد » حتى على الرغم من ضعقه أحيانا أمام القديم 
المتهالك . 

اختلاف المنفلوطي في التفاصيل هو سر وقوفه بكتاباته كلها في مرحلة 
الانتقال بين الكتابة القديمة الميتة والكتابة الحديثة الحية » أي أنه وقف 
عرف ولاق برل ادات ۷ جل اد ام » على الرغم أيضا من تفوق 
جيل أساتذته هذا الذي حقق قدرا كبيرا من الثقافة والوعي والخبرة 
بالحياة والكقانة غل السواء : آما ثقافة اللتقلوظي فدون ذلك بكر 
ووعيه بالتراث والتاريخ أقل , وخبرته في الحياة محدودة ٠‏ ومغلقة على 
عكس تلاميذ أساتذته ابتداء من لطفي السيد إلى العقاد والمازني وطه 
حسسين . 

وتثير قراءة أعمال المنفلوطي وت تتبع حياته عدداً من الأسئلة التي لم 
کے اخ يا قم . ونكتفي هنا بسؤالين 
جوهرين يتعلقان ,نما سميفاه< (النفلوظية + آي م الطريقة المتقلوطية + في 
الكتابة : 

لماذا خاصم طه حسين والمازني والعقاد المنفلوطية في حين أنهم يلتقون 
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مصطفى للقي التقلويطي 


مغها في الأساس والمثبع ؟ 

لمانا ذاعت المنقلوطية ذلك الذيوع المدهش خلال الربع الأول من هذا 
القرن حتى تخطت حدود مصر » وأصبحت ظاهرة عربية ؟ 

وقبل أن نحاول الإجابة عن هذين السؤالين يحسن أن نجيب عن 
سوال آكر جرقري هذا السياق + 

لقد ذكرنا أن المنفلوطية كانت مرحلة انتقال بين الكتابة القديمة 
والكتابة الحديثة » أى بين الكتابة المقلدة للقدماء » المستوحية لهم » وبين 
الكتابة المعبرة عن ذات صاحبها » وخوالجه » وعصره ومعانيه » أو بين 
الكتابة الميتة والكتابة الحية إذا شئنا الاختصار . ولكننا نضيف أن 
المنفلوطي وقف بكتاباته على الجسر الواصل بين القديم والحديث بشكل 
عام . فشعره تقليدي خطابي ٠‏ وإن كان لم يخل من التعبير عن الذات . 
ونثره يستفيد من نثر' القدماء مثل ابن المقفع وابن العميد وابن خلدون 
من حيث مراعاة أسس البلاغة والبيان » كما لاحظ الزيات . ولكنه يعبر 
فق قفسه أؤلة واخ وا ٠.‏ وإذً] "آسقطنا شغرة مخ بحساتنا هذا بككه 
تقليديته وخطابيته العامتين بقى لنا نثره . ولكن هذا النثر نفسه ينقسم 
إلى قسمين : قسم أصيل عبر فيه عن فكره ومشاعره » واتخذ شكل 
المقال : وضمّتها أجزاء « النظرات » الثلاثة وكتابه المجهول الذي نقدمه 
هنا » وقسم منقول عبر فيه عن فكر الآخرين ومشاعرهم مع بعض 
التعديل بالتوضيح أو الحذف أو الاضافة » واتخذ شكل القصة » قصيرة 
أو طويلة » وضمته كتبه : مجدولين » الانتقام » في سبيل التاج » 
الشاعر ؛ القضيلة .وبا هذين القسمين من النثر يوجد قسم الت اقل 
أهمية اختلط فيه التغبير عن نفسه وعن الغير كما اختلط فيه شكل المقال 
بشكل القصة »> وضمه کتابه » العبرات . 

ومع ذلك فالقسم الأكبر من النش المنفلوطي هو القسم الثاني » وهو 
أكبر حجما وكمًا وشهرة . فكأن االتفلوطية منت شهرتها على القصة 
المتقولة عن الغير أو المقتبسة . وهذا أحد أسرار الخلاف بين صاحبها 
وأغمذة الجيل الأصغر سنا مثل.طه حسين والمازني والعقاد . وهى أيضا 

سر الهجوم عليه واتهامه من جانب هؤلاء الثلاثة بصفة خاصة . فقد 
كانت قصص المنفلوطي - مؤلفة أو مقتبسة ‏ تغرق في الخيال » وتسرف 
في العاطفة » وتغالي في مواقف الضعف » وتتمادى في الأحزان والتشاؤم . 
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سلسلة الأعمال المجهولة 


كان طه حسين أول مهاجميه عام ١١11١‏ . وكان هجومه عنيفا . فقد 
اتهمه باصطناع الخيال والبعد عن الحقيقة ‏ والسرقة من الغير, 
والتكرار في الألفاظ والمعاني . ومع أن طه حسين اعتذر فيما بعد في كتابه 
« الأيام » عما عدّه هو نقسه « قحا هة » كتبها تحت إغراء الشيخ 
عبد العزيز شاويش وضغطه » فقد كان نقده وقتها بمثابة الإعلان عن 
رقف ذلك الجيل الجددي مق اللتقفين الاين قطلقو] حول احم الطقى 
السيد وكتبوا في صحيفته « الجريدة » » وهو موقف خضع - كما في حال 
طه حسين ‏ للضغوط النفسية والسياسية ٠‏ والتأثر بالثقافة الأوروبية » 
والتطلع إلى أدب جديد مختلف . 

ثم جاء المازني عام 157١‏ فهاجم المنفلوطي هجوماً أعنف في كتاب 
« الديوان » . وإتهمه بالإدعاء والنعومة والأنوثة والتشاوم والولع بصيغة 
التقعؤل اللطلق ‏ وإظلق على ابه عبار و أدب الضعق: ه . وظل على 
موقفه هذا إلى النهاية » حتى وهو يرثيه بعد أيام من وفاته في مقال نقلنا 
بعضه في ملاحق الكتاب . 

ومع أن العقاد كان أكثر موضوعية من صاحبيه في نقده للمنفلوطي 
حتى وهو يأخذ عليه بكاءه وشكواه . فقد نشر في كتابه « مراجعات » عام 
1,85 قحلا مق أن تشره باحدى الححف »,اعدف فيه يأن المتقلوطى 
أحد الذين أدخلوا المعنى والقصد في الإنشاء العربي . وبعد سنوات عدة 
- في أوائل الستينات عاد العقاد فاعترف ف كتابه « رجال عرفتهم » بأن 
المنفلوطي « لا يُعرّف له نظير بين أعلام الأدباء الناثرين من مطلع 
النهضة الكتابية قبل مولده إلى ما بعد وفاته ا ھا سگم خر بای 
أهمية كتابات محمد عبده والمويلحي وغيرهما . ومع أن العقاد لم يفسر 
ذلك التفرد المنفلوطي الذي لا نظير له فربما كان يعني أن المنفلوطي أول 
ناثر في مصر ينطلق من العاطفة » ويعبر عن ذاته ٠‏ ويمزج الحقيقة 
بالخيال . وهذا نفسه هى الأساس الجمالي الذي يجمع بين المنفلوطي 
وآبقاء الجيل التالي ٠‏ كالعقاد والمازتي وظه.حسين ٠‏ قبل أن يختلف.عن 
هؤلاء وغيرهم في عدم احتكاكه بالثقافة الأوروبية احتكاكا مباشرا . 

إذا كان هؤلاء الثلاثة أنفسهم ‏ طه حسين والمازني والعقاد ‏ قد 


)( عبان العقاد : رجال عرفتهم ٠‏ كتاب الهلال » القاهرة ص ۷Y‏ 
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مصطفى لطفي المتفلوطي 


خاصموا شوقي في الشعر » فلأنهم وجدوا شعر شوقي بعيدا عن ذاته 
وعاطقتة ...كما يتبقى أن يكون الشعن. . وما هكذ! كان المقلوطى في نثره » 
لأن المنفلوطية في أساسها الجمالي ذاتية وعاطفية . والعاطفية أهم 
سماتها وسر اختلافها عما سبقها من نثر أدبي . 

ولق أتقااعدفا إلى آزاك أدبا مصم وقيرها من البلاد العردية ق ملاحق 
هذا الكتاب الذي بين أيدينا لوجدنا ما يشبه الإجماع على أن المنفلوطي 
فالتا فون مقر عل الو أو السباحة في الأعماق . وهذه أحكام 
صحيحة بالطبع . فالمنفلوطية لم تكن فكراً عميقاً يريد صاحبه أن يوصله 
الى الناس ٠:وإن‏ كان هو نفسة:قد ظن .غير ذلك وإنما كانت خواطر قام 
ضاحبها بتوصيلها إلى الناس في صورة آنيقة موشاة الإطار » حظ الطبع 
فيها أكثر من حظ الصنعة على أي حال . . : 

لقد كتب أحمد حسن الزيّات » وهى نفسه منفلوطي متطور > عام 
۷ : 

« كانت الومضات الروحية الأخيرة للبارودي » واليازجي » ومحمد 
عبده » وقاسم أمين » ومصطفى كامل » والشنقيطي » قد التمعت التماعة 
الموت لتنطفيء كلها متعاقبة في العقد الأول من عقود هذا القرن » فهيأت 
الأنفس والأذواق إلى أدب جديد كنا نفتقده فلا نجده . وكان إخواننا 
اللبنانيون في مصر وفي أمريكا قد فتحوا نوافذ الأدب العربي على الأدب 
الغربي فآرونا ألوانا من القول وضروباً من الفن لا نعرقها في أدب 
الغرب. ؛ ولكنها كانت في الكقير الأغلب. سقيمة القراكيب مشوشة 
القوالب . فأجمناها على نفاستها كما أجمنا أساليب المقامات من الألفاظ 
المسروبة والجمل الجُوف والصناعة السمجة والمعاني الغثة . 

وحينئذ أشرق أسلوب المنفلوطي على وجه ( المؤيد ) إشراق 
البشاشة . وسطغ في أندية الآأدب سطوع العبير » ورن في أسماع الأدباء 
رئين النغم . ورأى القراء الأدباء في هذا الفن الجديد مالم يروا في 
فقرات الجاحظ وسجعات البديع »وما لا يرون في غثاثة الصحافة وركاكة 
الترجمة » فأقبلوا عليه إقبال الهيم على المورد الوحيد العذب . 2') 


2( احمد حسن الزيات : من وحي الرسالة » ج ١‏ »دار نهضة مصر » القاهرة :د .ت ص 
هخم كم 
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سلسلة الأعمال المجهولة 


هذه هي المنفلوطية كما يلخصها أحد الذين طوروها فيما بعد . ومع 
ذلك فقد وجه الزيات اليها نقداً مهما حين ذكر إنها غير قابلة للخلود 
لسببين هما « ضعف الأذاة وضيق الثقافة » , لأن صاحبها « لم يكن 
عالما بلغته : ولا بيصيرا بأدبها . لذلك نجد في تعبيره الخطأ والفضول 
ووضع اللفظ في غير موضعه » » ولأن صاحبها أيضا لم يتوفر على 
تحصيل علوم الشرق » ولم يتصل اتصالا مباشرا بعلوم الغرب . لذلك 
تلمح قي تفكيره السطحية والسذاجة والإحالة » وهذا نقد متجرد على 
أي حال يضع المنفلوطية في موضعها الصحيح » حيث قصرت في تحصيل 
ما عند الشرق والغرب على السواء , ووقفت على ذلك الجسر الذي يصل 
بين القديم والحديث »دون اندفاع نحو إحدى الضفتين . وهذا نفسه ما 
تفاداه مغاصرو المتفلوطى الأضغر سنا ٠‏ ابتداء من طه حسين والعقاد 
والمازني الى الزيات ٠‏ الذين نشأوا نشأة تقليدية , ثم هضموا التراثين 
العربي والأوروبي »وتفاعلوا مع تياراتهما ‏ فخلقوا في النهاية تلك 
« التوليفة » , أى الصيغة التي ما زلنا الى اليوم نتجادل حولها » صيغة 
« الأصالة والمغاصرة » . 

وبالرغم من موضوعية هذه النظرة الى المنفلوطية كما خبرها أحد 
معاصريها فقد اختلفت نظرة بعض الداريسين لها من غير معاصريها » 
فقل فاجى تجيبي . ققى سلسلة'مَن القالات حول, آدب المتفلوطى حاؤل 
الباحث أن يحلل الظاهرة المنفلوطية » وأن يردها إلى عواملها الأولية .") 
وفي إحدى هذه المقالات توصل إلى أن المنفلوطي يفصل بين عالم الخبرة 
وعالم الوجدان » ويفضل الانسحاب الى العالم الأخير » ويمزج بين 
الحقيقة والخيال » لأنه لا توجد « حقيقة غير مشوبة بخيال ؛ ولا خيال 
غير مرتكز على حقيقة » على حد قول المنفلوطي في مقدمة « النظرات » . 
ويرتب الباحث على ذلك نتيجة مؤداها أن « خيال الشيء أجدى من 
الشيء » ذاته عند المنفلوطي ‏ وأن الخبرة النظرية أهم من الخبرة 
العملية .'' ولكن إذا جاء ذلك من واقع عبارات المنفلوطي نفسنه ‏ كما 


(4) المصدر نفسه : ص ٠۹۰‏ 

(ه) راجع مجلة الهلال. عدد سبتمبر ۱۹۸۲ وما بعده. 

(5) مجلة الهلال ؛ يناير 11417 , مقال + خيال الشيء ومصادر الأدب عند المنقلوطي » ٠‏ ص 
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مصطفى لطفي المنفلوطي 


أرادتا الباحث أن نعلم ‏ فإن كلام. المنفلوطى لا يمكن أن نحمله غلى 
إطلاقه » لأنه في الوقت الذي يصرخ فيه في مقدمة « النظرات » بأن 
الخيال له الأثر الأعم في تكوين المجتمع الإنساني » وأنه لولا خيال الشعر 
ما هاج الوجد في قلب العاشق » ولولا خيال الشرف ما هلك الجندي في 
ساحة الحرب » ولولا خيال الرحمة ما عطف غني على فقير » الخ » فانه 

- أي المنفلوطي نفسه - لا يطبق هذه الفلسفة المثالية القائمة على أن 
الماهية تسبق الوجود » وإنما هو يرسل خواطره إرسالا دون أن يقصد بها 
نفس بالگریرة : وا۷ فخا اكا کر سا جا ق .م التظزات » من 
ملاحظات وخواطر تنفي هذا الزعم نفيا مطلقا . ولعل في كلماته التي 
جمعها مريده السوري : وجعلتاها في ملاحق هذا الكتاب » ما يؤكد زغمنا 
من أن المنفلوطية لم تقم على أساس أو معتقد نظري ثابت » لأن هذا 
يقتضي قدراً كبيرا من شمول الفكر وتماسكه مما كان يفتقر اليه 
المنفلوطي . 

غاية الأمر إذن أن المنفلوطية هي الإنطباعية قلبا وقالبا . فصاحبها 
يكتب حسب تبدلات مزاجه » فمرة يبد وساخطا , ومرة يبدوبائسا » ومرة 
يبدو سعيدا! ء وفي كل المرات نجده يرتجل خواطره وانطباعاته دون 
مراجعتها على أساس أو معتقد نظري معين . ولهذا تتفاوت مقالاته تفاوتا 
كبيرا في حظها من الدقة » أو النضج الفكري » أو الخبرة الواقعية . ولكن 
يريط بينها ‏ في النهاية -خيط من النزعة الإنسانية الإصلاحية . أماما 
سملا الطالحت د ربومانسية الآدذان ه كترليك للمتفاوقبة قلسن تعيينا 
دقيقا في الحقيقة » لأن الرومانتيكية تقوم على عناصر معروفة من بينها 
الحزن . ولم يكن المنفلوطي يقصر كتاباته على هذا العنصر , فكل عناصر 
الرومانتيكية الأوروبية ظاهرة في أدبه ٠‏ ابتداء من الشعور بالغرية » 
وحب المرأة والطبيعة » وإعلاء شأن الخيال والإلهام » إلى الحزن . بل إن 

عنصر التمرد والثورية الذي ظهر عند شعراء رومانتيكيين مثل بايرون 

وشيللى وفيكتور هيجى موجوب أيضاً عند المنفلوطي ؛ ولا سيما في كتابه 
المجهول عن « القضية المصرية » 

ركن آذآ ذااعت التقلوطة ذلك القموع ادهش فق عصرها ..حقى 
أصبحت ظاهرة عربية ؟ 

يقول الزيات مرة أخرى » في مقاله السابق » عن صاحبيه طه حسين 
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وزناتي يوم كان ثلاثتهم يدرسون في الأزهر » ويترقبون صدور « المؤيد » 
كل خميس ٠‏ إنهم كانوا يقرأون مقال المنفلوطي الأسبوعي « خماس 
وسداس ٠‏ وسباع ٠‏ وطه مرهف أذنيه » وزناتي مسبل عينيه ؛ والزيات 
مآخوذ بروعة الأسلوب فلا ينبس ولا يطرف . وكلهم يودون لى يعقدون 
اسبابهم بهذا المنقلوطي الذي اصطقاه الله لرسالة هذا الأدب البكر» 
كم ضيف : موآتكر أثتنا كتا تقبرا ( قرقة الأحؤاق ) بو ( النتيم ) 
واعقالوماا فنطري الع غل سةناعتبا + ككرمما فلي لاكعطريب قل 
ريعقه : ؤس الذيوع في آدب. التفلوطي ظوور: عل فقرة هن الآلاب 
الاجاب + ووفاجاقة التاس ييت1 الاصسص, الراتم التي يصفه الألم : 
ويمثل العيوب ؛ في أسلوب طن وبسياق مطرد , ولفظ مختار »") 

ولعل الزيات لم يكن مبالغا في تصوير هذا الانبهار الذي شعر به مع 
صاحبيه إزاء ماكانوا يقرأون للمنفلوطي في شبابهم الباكر : فقد عبر طه 
حسين عن مثله فيما سنطالعه من كلمات الأدباء في ملاحق الكتاب , 
وكذلك صَوّر المازني والعقاد شيئاً من هذا الافتتان بالمنفلوطية عند 
هويا . وله يكن دلت قارا عل مسر وعدها . ققد ريت اللتقلوملية 
إلى قراء العربية في كل مكان , واحتفى بها الشباب في المشرق العربي 
بصقةبخاضة , وهاااما عبر عه لخت شاک الكزمى وعص القازر اللقرقَى 
وسامي الكيالي في دمشق » ورقائيل بطى في بغداد » وعمر الفاخوري في 
بيروت » وغيرهم . ولكن هؤلاء وآولئك وقفوا بالانبهار والافتتان عند حد 
الطريقة أو الأسلوب لا الفكر . وهذا أمرطبيعي لآق المنفلوطية لم تحمل 
إليهم فكراً عميقاً ».ولم:تكن ثورة فكرية يمقدا رما كانت ثروة في الأداه 
والأسلوب . 

هذه الثروة المنفلوطية انتفع بها كثيرون في عصر المنفلوطي وبعده على 
السواء . بل إن طه حسين نفسه » الذي شجب المنفلوطية ء تأثر بها , 
وكان أسلوبه تطويراً لها من حيث السلاسة والموسيقية . وكذلك كان 
الزات . دل إن هنذه المتقلوطية اثرت بف شاب الجل اللأحق هن الآدناء 
في مصر بصفة خاصة ‏ من أمثال محمود كامل ونجيب محفوظ ( في 
يولكين اماه ؛ وصحف عيد اليم ية الله «وليسس مي السهل بالطيع 


() الزيات : مصدر سايق . ص ”78 
(۸) المصدز نفسه ص ۳۹۰ 
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مصطفى لطفي المتفلوطي 


أن نضع خطوطا حادة فاصلة بين مرحلة ومرحلة في الكتابة . فالمراحل 
تتداخل عادة : ويولد جديدها في حضن قديمها . وقد عاش محمد عبد 
الحليم عبد الله مثلا - في جيل لم يعرق المنفلوطي أو يخالطه ٠‏ وإنما 
عرف كتاباته وخالطها ونشأ عليها ؛ في حين أن نجيب محفوظ ‏ مثلا - 
تخلص بسرعة من أثر المنفلوطي على الرغم من أنه ينتمي لذات الجيل 
الذي ينتمي إليه عبد الله . 

ومع ذلك ثمة ها يشيه الحكم العام ف الدراسات الحديةة .عق 
المنفلوطي ‏ مما يؤيده بعض المستشرقين - بأن اليجل لم يلعب دورا 
كبيرا في الحياة الآدبية بمصر بالرغم من شهرته الكبيرة ." وهذا حكم 
صحيع في الحقيقة + مزجعه الى أن اقتقايطي ننسه قم يكن عاق 
الصوت : أى صاحب دعوة فكرية أو أدبية خطيرة . ودوره ‏ كما رأينا - 
انتقالي ٤‏ أسلوبي ٠‏ شكلي . فشعره لم يحدث ضجة ولا آثرا . وقصصه 
- مؤلفة أو مترجمة ‏ تجاوزها الجيل التالي له بسرعة . آما مقالاته 
فمحصولها الفكري محدود . ولكن يبقى منها ‏ كما يبقى من قصصه - 
ذلك الأسلوب الذي اجتذب جمهورا عريضا في حينه » وهو أسلوب يغري 
بالاقتتاخ والتقلد .قي الراحن الدكرةمن حراةضدأاة الأدب:وعشاقه ,وقد 
تجاوزه ‏ من الناحية الفنية ‏ أدباء آخرون كثيرون » يأتي على رأسهم 
طه حسين وأحمد حسن الزيات . فدور المنفلوطية إذن دور تاريخي » 
مضى وانقضى » وإن كان قابلا للظهور في بيئة مماثلة للبيئة التي ظهر 
فیهاء إذا استجدت ظروف نشأتة وحركته. 

يقول مريده آالسوري الشاعر أحمد عبيد عام 1176 أو نحو ذلك: 

« هئ أحن شعراء الأمة العربية وكتابهاء ومن أغظم آزكان التهضة 
الأدبية الحاضرة الذين ساعدوا على رفعة شأن الأدب العربيء» وبلوغه 
الشأى البعيد الذي وصل اليه اليوم. وهو صاحب القلم البديع الجذاب 
المتفوق في جميع الأغراض والمقاصد» حتى سُمي بحق «أمير البيان». 
ولؤلفاته وجميع كتبه الحظوة العظمى في جميع الأقطار العربية. 
ولأسلويه تأثير خاص على نفوس القارئین كانه يكتب بكل لسان» ويترجم 
عن كل قلب .وقد صان أسلوبه المثل الأعلى الذي يحاول دائماً أن يحتذيه 
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سلسلة الأعمال المجهولة 


الناشئون والمتأدبون في المعاهد العلمية والأدبية. وميزته الخاصة التي 
یمتاز بها عن كل كاتب في عالم الأدب العربي في هذا العصر قو ة قلمه في 
باب الفواجع» واقتد اره على تصوير النفس الحزينة المتألة ‏ » 
ولو أننا نحينا عن هذا الكلام ما فيه من مجاملة یدای 
منه حكم عام صحيح على المنفلوطية وصاحبهاء ولكنه حكم مرهون في 
الوقت ذاته بالتاريخ الذي قيل فيه, أي عام 6 أوما قيله يقليل. 
وونعتى هذ ! آته .كم عل ظاهرة قاريخية:اتقضت اليوم: ولع تيعد له:مجال 
للتصديق إلا اذا ارتبط بتاريخه. 
غير أن السؤال الذي سبق أن طرحناه ما زال قائماً: 
لماذا ذاعت المنفلوطية ذلك الذيوع المدهش حتى أصبحت ظاهرة 
أدبية عربية عامة غير محدودبة بالقطر الذي أنتجها؟ لماذا أصبحت 
لمؤلفات المنفلوطي «الحظوة العظمى في جميع الأقطار العربية»» كما قال 
عبيد ؟ هل يرجع هذا الى تلك الميزة الخاصة التي امتاز بها عن كل كاتب 
في عالم الأدب العربي في ذلك العصرء ميزة القوة في باب الفواجع والاقتدار 
على تصوير النفس الحزينة المتألمة على حد تعبير عبيد أيضاً ؟ لاشك أن 
هذه «الميزة الخاصة, أحد أسباب ذلك الذيوع المدهش للمنفلوطية . فقد 
كان الوطن العربي - مشرقاً ومغرباً - واقعاً في أكبر فاجعة شهدها في 
العصر الحديث: وهي الاستعمار الأوروبي. وكانت النفوس العربية 
حزينة ومتألمة في ذلك العصر أكثر مما هي حزينة ومتألمة في عصرنا هذا . 
وقد نشأ المنفلوطي وعاش - الى وفاته ‏ تحت مظلة الاستعمار الأوروبي 
الذي ساهم في تشكيل حزنه وآلمه. 1 
واذا كان الاستعمار قد أنشأ في عالمنا فاجعة كبرى» ورتب حولها هالة 
من الحزن والآلم» فذلك سبب أو عامل عام وراء نشأة المنفلوطية وذيوعها. 
أما الأسباب أى العوامل الخاصة التي ترجع الى المنفلوطي نفسه فهي 
متعددة في الحقيقة. ولا شك أن من بينها فشله في الدراسة المنظمة 
بالأزهر, وسجنه المبكر, ووفاة أستاذه محمد عبده, وكلها فواجع تركت في 
نفسه لصواقاً والاماً مريرة في الغالب» ورسخت ميله نحو الانطواء 
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مصظفى لطفي المنقلوطي 


واعتزال الناسء والاختفاء في بلدته كلما آلمٌّ به رزء آو خطب كبير”" . 

يقول ناجي نجيب 

« نشأ الأدب المنفلوطي كاستجابة لصدمة التغيير وللمؤثرات الغربية 
الجديدة في المجتمع المصري . ويصور المنفلوطي كيف نبع أدبه من شعور 
التفاوت بين الظاهر والباطن الناتج عن التغير الحضاري وعن تغير طرق 
الحياة وأساليب التعامل المألوفة 9" غ 

ويضيف: الباحة اق المنفلوطي كما عبر عن ذلك في «النظرات» - قد 
استجاب لما وقع حوله واكتنف الناس من حيرة وقلق وحزن. «وكان من 
الطبيعي أن يكون أديه ف ظل هذه النشأة أدب توافق وتلاحم وتعويض 
وعزاء ونشيج ممتع مولعل المنفلوطي قد سبق معاصريه في هذا المضمار 
ولكن رومانسية الأحزان هذه لم تلبث أن أصبحت أبرز ظواهر التعبير 
وأقربها الى ذوق الجمهور العام ومشاعره في تلك الحقبة؛ فأصبحت 
تشكل 0 يفف ماسم لبوا ج المنفلوطي 


09 


الباحث «صدمة التغيس» أو «المؤثرات الغربية» ونسميها قفخن د 
باختصار - الاستعمار. فمن المعروف أن المجتمعات : العربية ف أواخر 
ؤراعنة: و الراك م الإيقاع . فلما استقرٌ فيها الاستعمار 
ازدادت تطلّعاتها وإحباطاتها في آن واحد. ومع نمو الصحافة والتعليم 
والحركات الوطنية ‏ في ظل الاستعمار -تهياً الاستعداد للتغيير في أذهان 
الطبقة الوسطى. ولكن هذا التغيير كان فادح الثمنء ولا سيما في مصر. 
ققد كانت سلطة الإمكلال: تراحه. الشباتب نضقة خاصة' يما يقرس في 
نفوسهم القهر والهزيمة. 

وعندما ظهر المنفلوطي بدا في العزف على إحساس القهر والهزيمة وما 
يصحيه من آلام وأحزان . ولهذا كان أكثر جمهوره من الشباب الباحث 
عن تعويض لا يعانيه. ومع الإقبال على كتاباته ازداد المنفلوطي عزفاً. 
ق القاقرةالسنوات عقن محالم عق ؤقاة مكمه بده اعام 14 
۲ -مجلة الهلال: مصدر سايق:ء ص ١15‏ 
٤‏ -المصدر نفسه» ص ١٠١۷‏ 
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سلسلة الأعمال المجهولة 


وراح يكتب كي يتطهّر من آلامه وأحزانه وإحباطاته. ولعلّ هذا سر 
تقديده التكرر_ کنا سکوی ف كلماته بملاسق الكفاب دغلل أن يكون 

وهعة) .تنوك الحوامل, العامة والقاصة ق,فاجعة العرب: في القصن 
الحديث على دفع المثفلوطية الى الأمام: وذيوعها في الأقطار المختلفة. 

ما مصيرها اذن ؟ ماذا يبقى منها ؟ 

» اذا قدّر الله لأدب المنفلوطي أن يفقد سنح رد وخطره ف أطوار 
اللستقبل فإن. تاريخ الأدب الحديث:سيقصى ظليه قصلا قن قصوله 
يجمله في النثر كلباريدي ف الشعر. وى بذاك عتوان فنضل ونقلوي 
ا" 

ومعتى هذا في النهاية أنه لق يبقى سن اللنفلوطية الا القيمة التاريضية. 
الو كني سیا بخ کین من اا 
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مصطفى لطفي المتفلوطي 


82 صم 


نعوب الى ذلك الكتاب المجهول فنقول إنه كتاب سياسي من أوله الى 
آخره . ولكن ما صلة المنفلوطي بالسياسة ؟ هل كان كاتباً سياسياً مثلما 
گان گاتباً اجتماعتا ووجدانیاً ٩‏ 
وربما يكون من المستغرب أن يبدأ المنفلوطي حياته الأدبية 
بالسياسة. ولكن أغلب الظن أنه كان في بواكير حياته فاليا تكسا 
يفيض بالغيرة على بلاده ومستقبلها. ومع أنه لم يتغيّر من هذه الناحية 
بعد ذلك فقد كانت خماسته الأولى متدفقة فيما يبدى. ففي نحى العشرين 
من عهره: أو أكثر قلياق عام ۸5۷ هاجم الخديى عباس الثاني في 
قصيدة كانت لها ضجة وقضبة مثيرةء على الرغم من آنها ظهرت بدون 
توقيع . وعلى الرغم أيضا من آنه لم يكن وحده ناظمها . 
وفيها يخاطب الخديو بقوله: 
زهتنا بكم مقذوتيا فأصايتا 
مصوب سهم بالبلاء شديد 
فلما توليتم طفيتم وهكذا 
اذا أصبح التركي وهو عميد 5 
وقد روى العقاد البيتين بصورة مختلفة. وأضاف أن التغيير جاء في 
الرواية المسموعة للقصيدة. وهي تختلف عن نصها االنشور "": وكانت 
القصيدة قد خضعت لعملية تغيير كبيرة عند الناس والشعراء وها '. 
وكان من نتيجة ذلك - على أي حال - أن قبض على المنفلوطي وحقق معه . 


- محمد أبو الأنوار (الدكتور): مصطفى لطفي المنفلوطي. ج ١‏ مكتبة الشباب» القاهرة, 
5 ص۲۹۱ 

۷ - عباس محمود العقاد: رجال عرفتهم, كتاب الهلال, القاهرة. ۱۹۹۲ ص ٠١۲‏ . وقد اورد 
العقاد البيتين -من الرواية المسموعة - على الصورة التالية: 


رمتنا يكم مقدونيا فأصابنا 

سهام بلاء وقهر شدريد 
فلا توليتم طفيتم وهكذا 

اذا اسیج القَوَنُ | وهو عميد 


8 - راجع: ابو الأئوار, المصدر السابق؛ ص ٠۲ - ٤١‏ 
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سلسلة الآعمال المجهولة 


وفنا لخطورة هذه الحادك يخسن أن :تتؤقف عقرها قليلا. قفي كاج 
لها أثرها لا في حياة المنفلوطي وحسبء وانما في حياة مصر أيضا. 
في يناير 14957 توفي الخديو توفيق بعد مرض قصير مفاجىء ٠‏ ونودي 
بابته عباس حلمي خديويا على مصر . وكان عباس شابا يدرس في 
أورويا . فجىء به على عجل ؛ وبدأ الناس يستبشرون بعهده خيرا » 
ويلقون عليه آمالا كبيرة في تخليصهم من ورطة الاحتلال التي أوقع فيها 
نوو البلاد . وتصبادف بق يذل الوقهر أن عاق الى مض شاب اشر مق 
الأهالي كان يدرس مع الخديو الشاب » وهو محمد توفيق البكري الذي 
يی ال اسر امغر مو الاق راف الق ل الت ابر ,فكي 
قو عبابى :لكل توق البكري ذقاية اللشراف:وشيكة الطرق الحسرفية . 
وماق ساتقرب الكديى القناب حسيقة العام ن الآديب: آلية : وأزكل أليه 
بعض المهام السياسية مثل مفاوضة وزير خارجية انكلترا على جلاء 
القوات الانكليزية , والإشراف على لجنة الميزانية في مجلس الشورى . 
بق صيف ذلك العاوؤاى الشوغ البكري عاصيمة القلاقة العثمانية في 
الإنسنقائة : حبك شاب صد ال بيت وبين آبو الودعن العميادي مستشار 
الخليفة وقارىء طالعه ذي النقوذ الواسع ٠‏ وعلى النقيض من ذلك نشا 
جفاء بين الخليفة والخديى في الوقت ذاته ‏ بتحريك من الصيادي في 
الغائب وان الماد يمج اال تقاريراقنست الى الخليقةب السلطان فيد 
اللجنييق فر يقي اهم الخديق القنان. في شلاقة السلمين , 
وأصى الاخديو أن البكري سافم في إشعال نار الغضب السلطائي علية 
قدا لقي للصارسته ‏ وسا الستر حت اسصري قراهية سواه حلت مطل 
السد |فة القديسة والزمالة اللقيفة موق اليقت الذى كان الخد فيهسيركي 
مي المستطعل الدكلال وبقاويقه ازاك اليكري قربا لك «السلطان 
وحاشميتة: . وق الوت الذي افك فيد لقصماع. السططان للشويو ممع 
البكري قرييا الى الانكليز وزعيمهم في مصر كرومر . وبدأت الدسائس 
والوشايات. في«الظهوي.. كما يذ1 الخصام يدب برق لخت ررر شيا 
فشا تحولت الحياة السياسية في القاهرة الى معسكرين متنافسين 
عتشاكرين + ميك السلطان الاي اتضمع إليه البكري وبعسكر الخو 
الذي انضم اليه محمد عبده واخرون . وراح كل معسكر يكيد للآخر 
فون أل يحسما حسنانا المستفت الل سن فلك رى الاك . 


ينا 


مصطفى لطفي المنقلوطي 


وق ا#فعير ۷ا ١‏ ای یط اکان می کس وات کل فاد الجق 
بن الحدو والبقري مام القدى عباس مزيارة الى اليجه البحري : في 
الدلتا » عدها أنصاره دليلا على التفاف الشغب حوله . ولما عاد الخديى 
الى العاصمة استقبله الأنصار بالتهليل » ولكن مفاجأة كانت في 
انتظاره . فقد ظهرت فجأة في شوارع القاهرة قصيدة هجاء عنيفة له 
مطبوعة على صفحة واحدة من الورق دون ذكر للناظم أى الناشي أى 
الطابع . وتحركت قوى المعسكرين على الفور , وتحرك الانكليز للاستفادة 
من الموقف . وما بلغ أمر القصيدة الخديو اتهم صديقه القديم البكري 
بثاليفها , وطلب من وزير دالخليثه التحقيق وتقديم البكري الى المحاكمة : 
وتجوسلت. عيون الشرطة آلى شهسين كان لهما شبلع في الموفسوع , 
أحدهما هو أحمد فوّاد صاحب جريدة « الصاعقة » ومحررها . والآخر 
شاب يدرس في الأزهر هو المنفلوطي . 

يقول محمد سيد كيلاني - الذي تقصى الموضوع في مقال له : 

« استدعت النيابة مصطفى لطفي المنفلوطي وسألته . فاعترف بأنه 
هو الذي نظم القصيدة : ولكن المقق ضعط حلنة:فاضطر الل القول بان 
البكري لما قرأ القصيدتين اللتين نظمهما في ذم الاحتلال وذم صحيفة 
» المقطم « بامضاء « عدق الاحتلال » أرسل اليه أحمد قؤواد صاحب 
مجلة ٠‏ الساحقة + يستدسيه اليه . وطلبنمته أن ينظم قصيناة في فنجاء 
عباس وقدم له صدر مطلعها وهو : قدوم ... ثم كلفه بان ينظم القصيدة 
على هذا النسق » وهذه القافية » ووعده بجائزة قدرها عشرة جنيهات له 
ولأحمد فؤاد . ثم نقدهما أربعة جنيهات فاقتسماها . ولا فرغ من نظم 
القصيدة عرضها على البكري فاستحسنها وزاد عليها بيتين هما : 

لياس شيج أن تفون خليفة 
كما ود أباء ورام جدود 
فيا ية فديانا سيل رايقنا 
نكون ببطن الارض حين تسود 

ثم ذهب هى وأحمد فؤاد وطبعا القصيدة في مطبعة الخيامي . 

وقد استدعت النيابة أحمد فؤاد وسألته عن القصيدة . وكان قد 
ادعى أنه هو ناظمها . فأخبره المحقق يما اعترف به المنفلوطي عن 
البكري . فنظر أحمد فؤاد » إلى المنفلوطي شزرا وقال له :+ قيا الك مق 
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سلسلة الأعمال المجهولة 


خائن مارق » . فألحت عليه النيابة حتى اعترف تحت التهديد » وذكر أن 
اليكرى هى الى 'أغراه . وقال كما قال اللنفلوط. : قاميت النيانة 
بحبسهما احتياطيا . 1 

وقد أراد المنفلوطى أن بثيت ما قاله عن البكري فأبرز مسودة 
القصيدة التى نظمها .هذا الآأخبر مهنمًا فيها السلطان عبد. الحميد 
بانتصاره على اليونان سنة ۲۸۹۷ » مدعيا ان ذلك يؤكد وجوب العلاقة 

وقد اهتم الناس بأمر قصيدة الهجاء » واشتغل النساخ بكتابتها 
وبيعها . ثم دعي البكري الى النيابة وسئل عن حقيقة ما جاء في أقوال 
المنفلوطي وأحمد فؤاد . فأجاب إن هذا هزق وسخرية بالناس ودسيسة 
لفقت عل تلفيقا سخيفا . أما أنا فلا أعرف المتهمين ٠‏ ولا رأيتهما قط , 
ولا بيثي:وبينهما ا دة لجو بالنفلوملي من السجن مقيدا 
ا فؤاد فقال إنه kêl)‏ خمسة انچر ام ا چت ا المرة إلا 
حينما كلفه بنظم القصيدة . » 

ويكمل كيلاني القصة بقوله : 
مثل هذا يعترف أنه لم يرني إلا مرة واحدة » وصفته أنه يملأ الجرائد كل 
يوم بقوله إن الباشا فلانا أعطاني كذا لأشتم فلانا » والآخر أغراني بكذا 
لأطعن على فلان ونحو ذلك ؛ ثم أكلفه عملا رسميا هى الجناية الكبرى 
على أمير البلاد ليعمله تحث اسمه » وأشارك فيه رجلا آخر يعترف انه لم 
پرني ولم آره قط » وصفته أنه عدو الاحتلال .وهذا الخطر وهذا الاقدام 
على ذلك الامر الفظيع هو لمجرد نَظم قصيدة ؛ مع أن نظم الشعر أسهل 
شىء علي . وعندي من الاصدقاء الاخصاء أكثر من عشرين يقولونه .وما 
المعنى من نظمي شطرا أو بيتين من قصيدة » ثم استعين بأجنبي لا 
أعرفه ولا يعرفني على اتمامها » فهذا كلام لا يتصور في اليقظة بل في 
المنام . 

ثم تبين كذب أحمد فؤاد في تحديده لليوم الذي قابل فيه البكري . إذ 
كان هذا الأخيرقد آدب في ذلك اليوم مادبة لجماعة من أصدقائه في منزله 
(1) مجلة الهلال ؛ يوليو 1487 . مقال , قصر الخرنفش واحوال البلاد منذ قرن من الزمان» ص 44 . 
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بالعباسية » ولم يكن موجودا بالخرنفش ." ولكن اتضح من سير 
التحقيق آن النيابة تريد أن تزج البكري بين المتهمين في هذه القضية . 
فأرغم النائب العمومي حمد الله بك أمين على تقديم استقالته ٠‏ وعين بدلا 
منه المستر كوربت نظرا لمعرفته باللغة العربية . وعلى أثر ما حدث للنائب 
العمومي ظهرت نشرات مكتوبة بخط اليد جاء فيها : 
يا أفل مصر تيقظوا من نومهكم 
وتفكروا يا قوم في نوم العزيز 
وايقسا على مهن السنصيدة واتقيوا 
او کم ف ناميا تتسفاين 
وعليها توقيع « جمعية انقان الوطن » وكانت ملصقة على الأبواب 
والجدران في الشوارع والأزقة والحارات . 
ووجدت نشرات أخرى مكتوبة بخط اليد أيضا ومما جاء فيها : يا أهل 
مصر ء أين النخوة العربية ٠‏ أفيقوا من النوم أيها القوم . وتلقى النظار 
تهديدهم بالقتل إن لم يخرجوا الانكليز من مصر خلال أربعة 
شون . ا 
ومرة أخرى نترك لمحمد سيد كيلانى إكمال هذه القصة الطريفة 
يقول : 
« وأخذت صحيفة « المؤيد »"" تبكي وتنوح على استقلال القضاء 
الذي اعتدى عليه الانكلين . وتطعن على البكري طعنا قبيحا . وتناولت 
موضوع القضية بعض الصحف الاجنبية المعادية للانكليز وكانت المؤيد 
تنقل.مقالات هذه الصحف وتنشرها ..: 
« وقد رأت النيابة ان التهمة غير متحققة بالنسبة للبكري فلم تقدمه 
للمحاكمة . 
وقد نظرت هذه القضية أمام محكمة السيدة زينب الجزئية في 
)۱۸۹۷/۱۲/٤(‏ ورفض المحامون الدفاع عن المتهمين مجاملة للخديى 
واكراما لخاطره . ولا سئل المنفلوطي أمام المحكمة قال : ان القصيدة 
)۲١(‏ حي الخرنفش ف القاهرة حيث كان يوجد قصر الشيخ البكري 
(11) المصدر نفسه , ص ص 45-546 
(18) صحيفة , المؤيد »كان يصدرها ويحررها الشيخ على يوسف صديق الشيخ محمد عبده » ومناصر 
الخديو غريم البكري . وهي ذاتها التي اظهرت المنفلوطي للناس حين احتضنته عام ۱۹١۷‏ . 
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خالية من العيب » وآنه مأجور على نظمها , فكما برأت المحكمة الخيامي 
لأنه استؤجر على طبعها . يجب أن تبربه لأنه استؤجر على نظمها ولولم 
ينظمها هو لنظمها سواه . وآنه شديد التعلق بالحضرة الخديوية ومخلص 
فرولاثه : والذليل:غل ذلك أنة تظم قصيدة يمددحها يها'فق يوم غيف مولتها 
قبل رجوعها إلى العاصمة بقليل . ونه لولا حسن آدابه لأذاع السر 
الخفي الذي أوجب نظم القصيدة وطبعها . 

لم تأخذ المحكمة بدقاع المنفلوطي فحكمت عليه بالحيس لمدة سنة 
وغرامة قدرها مائكة وخمسؤن جنيهاً وعلى أحمد فؤاد بالحبس سنة كذلك 
وغرامة ثلاثة آلاف قرش . وحين عرضت القضية أمام محكمة الاستئناف 
كفقكملوة اللسمن لكل تسا إل .ست الثمون . 

وقد بجاع ف اتقريى کروی عن س 14517 ما فصن : 

« توالى على منصب النائب العمومي محاميان وطنيان في الأربع 
سنوات الماضية » ولكن مجرى الأعمال فيه لم يسر نظارة الحقانية » فان 
النيابة العمومية التي تنوب عن الحكومة في البلاد لم تكن ادارتها كما 
يجب ٠‏ بل كان يرد على الحكومة من حين إلى آخر تقارير لا ترضي عن سير 
الأعمال في النيابة . وحدثت في الشتاء الماضي حادثة اكتفى في وصفي لها 
اقها قاسية بزحرن ااتبقال االتقبير تخرضا بعل (الصلحة العامة , فع 
المستر كوربت نائبا عموميا نظرا الى خبرته في القضاء وحسن معرفته 
للعربية . ان ما جرى يدل على ان تقليد المصريين لهذا المنصب جاء قبل 
أوانة » !!! 

« وكان المنقلوطي مقيما يبلده بعد أن أمضى عقوية الجبس ٠‏ فلما 
اطلع على ما جاء بصحيفة المقطم من تقرير كرومر » كتب الى الصحيفة 
اكذكورةارسالة قصَها : 

« اطلعت بعدد أمس في تقرير جناب اللورد كرومر المنشور بالمقطم على 

نبذة تتعلق بالنائب العمومي السابق وعدم صلاحيته لتولي هذا 
الخصب : وحيك إتى خير الثاسيحقيقة لك القضمية الت تفت داك 
التهيير فقول 1 ` 1 

« إن حمد الله بك النائب العمومي ومحمد بك صالح وكيل النيابة كانا 
في اعتقادي آعلم الناس ببراءة السيد البكري من تهمة اشتراكه بقصيدة 
الهج : كما أنهما ظهرا أحرص الناس على إلصاقها به بأية واسطة كانت 


e 


مصطفى لخلفي المتقلوطي 


طلبا لمرضاة من لا يرضيه إلا مس شرف السيد المشار اليه . والله أعلم 
كيف أمكنهما حملنا على وضع امضاءاتنا على تلك الحقيقة التلفيقية » 
الأمر الذي يعار على الأمة المصرية وجوده في قضاتها . 
« وإني افتخر أن قضيتنا هذه كانت السبب في كشف حقيقة عظيمة 
ريما كانت مجهولة مدة طويلة » فينشاً عنها من الخلل ما لا يعلمه الا 
الله . وأتوسل الى الباري ‏ سبحانه وتعالى ‏ أن يتولى الأمور من يصلح 
ایا زی ت یی ی کک ااا اال لتقو عن للدم 
العدالة يشرق ضيارها ويسطع بهاؤها » 
منفلوط في ١‏ یونیو سنة ۱۸۹۸ 
امضاء : مصطفى لطفي””") 


لقد اطلتا الوقوف عند تفاصيل هذه الحادثة لما لها من آهمية . ومن 
الواضح أن المستفيد منها كان الانكليز » الذين اتخذونها ذريعة لتثبيت 
يجالهم » حض في القتضاء .ومن الواغت ايسا أن البكري تبرا من 
الموضوع كله خشية التعرض للسجن » وآن المنفلوطي تأ ثر كثيراً بما 
حدث . فقد ترك التحقيق والسجن في نفسه آثراً مؤلاً ناهم بغبرشك - 
في تدعيم مزاجه الحزين ونظرته القاتمة اللذين ظهرا في نثره بعد ذلك . 
ويبدو أنه وقع في أزمة نفسية طاحنة . والدليل على ذلك أنه غادر القاهرة 
الى بلدته فور الإفراج عنه ؛ ولم يعد اليها إلا يعد أن تدخل محمد عبده 
لدى الخديو للعفى عنه .ويبدو أيضاً أن محمد عبده نصحه بأن يسترحم 
الخديى بقصيدة مدح في سبيل هذا العفى, فكتبها » ونال عفو 
الخديو .' وعندما قدمه محمد عبده لصاحب « المؤيد » راح يبدي 
كراهيته في مقالاته الاسبوعية للسياسة والسياسيين ٠‏ وكأنما يعكس 
بذلك موقف أستاذه الذي كان يكره السياسة والساسة أيضا . 

ومع ذلك هاجم المنفلوطي الرئيس الاميركي تيودور روزفلت عندما زار 
مصرسنة ۱۹۱۰ وأيد استعمارها على آيدي الانكليز » كما هاجم اللورد 
كرومر أكش من مرة » وتعلق بسعد زغلول مادحا ومؤيدا حتى وفاته » 


(18) المصدر نفسه . ص ص 45 - ۹۷ وكان المثقلوطي يوقع باسمه هكذا دون ذكر للقب الذي اكتسبه 
من مسقط راسه ء منفلوط » بجوار « اسيوط »> 
)١4(‏ ابو الانوار : المصدر السابق . ج ١‏ .ص 4١‏ -47 . 
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وتعرض بسيب هذا التعليق الى الفصل من وظيفته ومصادرة كتابه 
« النظرات » حين طبعه مع بعض مقالات كتابه المجهول هذا » بل رفض 
أن بحصروق طقالاك.هذا الكتاني هين جاعم حسق خنشات وكيل الديوان 
الملكي ليعرض عليه وظيفة في الديوان مقابل إحراق الكتاب ٠‏ ولا رفض 
المنفلوطي قام نشأت نفسه باحراقه , ثم جاءت الشرطة للتفتيش فلم تجد 
شيئًا » ولكن بيته ظل محاصرا أربعة أيام . 

وتدعونا صلة هذا الكتاب الممنوع بسعد زغلول الى الحديث عن صلة 
المنفلوطى نفسه بسعد زغلول ٠‏ وقد كانت هذه الصلة نابعة من العلاقة 
الشخصية بين الرجلين » وهي كالتي تجمع بين الشيخ والمريد » أو بين 
الأستاذ والتلميذ » وقد جمعت من قبل بين محمد عبده والمنفلوطي ؛ فقد 
كان محمد عبده أستاذ المنفلوطي في الأدب والحياة . وكان راعيه في بداية 
حياته . وأغلب الظن أنه هو الذى قدمه إلى أصدقائه ومريديه ٠‏ وعلى 
رأسهم إبراهيم المويلحي صاحب « مصباح الشرق » الذي نشر له بواكير 
كتاباته . وسعد زغلول المحامي الناجح والسياسي الواعد ‏ في أواخر 
القرن الماضي - الذي كان له أفضال عديدة عليه بعد ذلك » وعلي يوسف 
هنااحي جريدة « الموية. م الذى الححضيق » اسموهياقة . : 

كان محمد عبده هى الذي تشفع عند الخديو للعفو عن المنفلوطي بعد 
غضبته عليه ٠‏ كما أشرنا . ولما مات محمد عبده عام ١1١5‏ حزن عليه 
تلميذه المنفلوطي » وترك القاهرة الى بلدته « منقلوط » ولم يعد إلا في 
أواخر عام ١5١/8‏ ؛ وكان سعد زغلول أشبه بولي أمره بعد ذلك . فحين 
عين وزيرا للمعارف في ذلك العام الذي عاد فيه المنفلوطي الى القاهرة عينه 
محررا عربيا بالوزارة :''' وهي وظيفة مهمتها ترقية أساليب الكتابة 
الديوانية » وما ترك سعد زغلول وزارة المعارف ال وزارة الحقانية 
( العدل ) نقل المنفلوطي اليها » وأسس له الوظيفة ذاتها . ونا انتخب 
سحة زغلول وكيا الجبعية التصريحية ( مجلس القراب )عام 15517 
جعل المنفلوطي سكرتيرا بالجمعية , وفي مقابل هذا حفظ المنفلوطي عهده 
وولاءه الإستاذه + وكتي؛ مقالات بهذا الكتاب االمتىغ, على مذأن الستنواك 
5ة] _ 35375 وماها عن سعد رفول وهجوما على بخصويه الذين 


(16) يبدو أن هذه الوظيفة كانت نوعا من التكريم للمنفلوطي . وقد اختقت - على أي كال -فق سكل 
وظائف الوزارة بعد تركه لها 
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نشقوا عليه ؛ بل إنه داقع عن سعد زغلول ابتداء من ثالث مقال نشره 
بجريدة +« المؤّيد « في بداية حياته » وي عام 111۰ أصدر المنفلوطى 
الطبعة الآأولى من : النظرات » وصدرها بعبارة وصف فيها زغلول بقوله : 
«ولى أمري سيدي سعد باشا زغلول » , ويشاء القدر أن يكون يوم 
الاعتداء على سعد زغلول ف 1۲ يؤليوقو NYE‏ هو نفسه يوم وفاة 
الموقف في رثائه للمنفلوطي قائلا : 
قد بكاك الرئيس وهى جريح 
ودموع الركيسن كالرحمات9) 

وقد مات المنفلوطي بعد نحو عام من ظهور كتابه الغفل من التوقيع 
هذا وقامت الحكومة في عهد عبد الخالق ثروت رئيس الوزراء بمصادرة 
الكتاب وقتها » وفصل المنفلوطي من وظيفته . ومن الواضح أن الحكومة 
علمت بوسائلها و الكقاب بالمتقلوطى * وقد حاول 
بالتقليني : ند تدر معيى أأذيق يها د المسلي .يالكاتي شليق 
محصق رشك برهم - أن طه حسين وشثى بالمنفلوطي الى وزارة ثروت حين 
أصدر الطبغة الرابعة من « النظرات » مضافا إليها مقالاتة في الدفاع 
عق سعد. وقلول + ؤأق العكومة صادرت طق الطجعة » واحالة الى 
المعاش دحتي عينه الملك في ډیوانه ثم ف البلا 5 
انوج اا الجاهلي » قد صدر عام ٩‏ بإهداء م الى 
f aS A a‏ ساي As N n‏ ا ال 
المعاش » قلا شك أن ثروت قد عرف الحقيقة من مصادر متعددة ٠‏ وأنه 
اتخذ قراره بذاء على موقفه المضاد لسعد زغلول » فضلا عن رغبة القصر 
والانکلیز - وقتها - في کسر شوک زغلول ‏ فالامں کله لم یکن موجها الى 
المتفلوطي بمقدار ما كان موجها إلى سعد زغلول . 


. راجع نص القصيدة ف ملاحق هذا الكتاب‎ . ٠١ ص‎ ٠ ابو الإتوار : مصدر صابق‎ )۲١( 
. ٠۳۸ص‎ » ۱۹۲۲ » احمد عبيد : كلمات المنفلوطي » المكتبة العربية ؛ دمشق‎ )۲۷( 
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|[ 2 |0002 القضية الصرية وانشقاق الوفد القضية المصرية وانشقاق |0 القضية المصرية وانشقاق الوفد 


ما الذي أراد المنفلوطي أن يقوله في كتابه الممنوع « القضية 
المصرية » أى ما بسمدناة م 'انشقاق الوق + 5 .ها حكاية: اتشفاق الوقد 
هذه ؟ 

سنكتفي هنا بمصدر واحد » ولكنه جامع شامل لمصادر أخرى 
متعددة » هو كتاب « تطور الحركة الوطذية في مص » للدكتور عبد العظيم 
رمضان الذى درس ف جره الأرل قطررات الأحدات الوطثية:في الفترةمن 
۸ الى ١55‏ . 

ونبد الحكاية من أولها : 

في ١١‏ نوفمبر 191 تألف ٠‏ الوفد المصرني » الذي سعى للتفاهم مع 
الأنتعليز حول:.مستقبل العلاقة بين ضر وبريطانيا بحه. انقهاء الحرب 
العالمية الأولى » ولا يهمنا هنا أن نعرف حقيقة الخلاف التاريخي 
وتفاصيله حول تسلسل ظهور فكرة تأليف وفد على هذا النحو للمطالبة 
ببحث العلاقة بين البلدين وتحقيق الاستقلال لمصر , وإنما يهمنا النتيجة 
التي وصلت إليها الفكرة , وهذه النتيجة مؤداها أن الوفد تكون بالفعل 
في ذلك التاريخ من سعد زغلول رئيسا وعضوية كل من : غلي شعراوي » 
عبد العزيز قهمي » محمد محموب ٠‏ أحمد لطفي السيد , عبد اللطيف 
المكباتي » محمد علي علوبة » وتم ذلك التكوين عن طريق الوكالة 
الشعبية » آي عن طريق تحرير توكيلات من مختلف طبقات الأمة » ثم 
ضع سعد زغلول بعد ذلك عدداً آخر من المشتغلين بالقضية المصرية 
كما كانت تسمى ‏ وهم اسماعيل صدقي ومحمود أيو النصر وعبد 
الخالق مدكور ومصطفى النحاس وحافظ عفيفي وسينوت حنا وجورجى 
خاظ وواصف غاي وجمد 'البانسل » وق ۲٢‏ توفمين 1/6 15 اتم التصديق 
o i‏ الوفد : وكانت المادة الثانية من القانون تنص على أن مهمته 

« السعي بالطرق السلمية المشروعة » حيثما وجد للسعي سبيلا » في 
a E‏ ا 

ولكن هذا السعى من آجل الاستقلآل بالطرق السلمية المشروغة ما 
لبث أن تفج ر بعد.ذلك في ثورة 1915 الشعبية العارمة , وفيها تألق الوفد 
وقيادته وصارت لهما الزعامة الشعبية المنشودة , حتى رضخ اللورد ملْثَرْ 
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مصطفى للقي المتقاوظي 


لتطورات الأحداث وقبل التفاوض مع الوفد وحده » بصفته الممثل 
الشعبي للامة . ومع ذلك انتهت مفاوضات سعد زغلول وملنر إلى طريق 
مسدوب يسبب مراوغة الانكليز » بل إن هذه المفاوضات شهدت أول 
تصدع في الوفد المفاوض في لندن , فقد حاول الانكليذ آن يشقوا الوفد » 
وات يفا من االشق الى مت الحم دحتي تجحوا ق العسول غل 
موافقة عدلي يكن - عضو الوقد - على مشروع ملنس مع بعض 
التعديلات » بالرغم من معارضة سعد زغلول للمشروع برمته › ثم قرر 
سعد عرض المشروع على الأمة وتحكيمها في صلاحيته » وجاءت نتيجة 
التحكيم في صف رأي سعد »> فقد قررت الآمة ‏ عن طريق مندوبيها - 
عدم صلاحية المشروع ٠‏ ما لم تقيل معه التحفظات التي قيدت الآمة 
قبوله بها وأهمها الغاء الحماية » التي اعلنتها بريطانيا على مصر وقت 
الحرب الأولى . 

أصبح من الواضح بعد هذه التجرية أن هناك تيارين متعارضين في 
الوفد : تيار المتطرفين بقيادة سعد زغلول وتيار المعتدلين بقيادة عدلي يكن » 
وكان التيار الأول يعتد بالشعب ويرفض التفريط في حقوقه في الحرية 
والاستقلالء في حين كان التيار الآخر ياخذ بالحلول الوسط ولا يريد 
القورظ ف إغضهاب الاتجليز أ القصر. 

وقد عاد سعد من تجربة المفاوضات غير الناجحة مع ملذر أكثر 
اعتداداً وتمسكاً بالقوة الشعبية التي التقّت حوله وزودته باللزّيد من 
الثقة:بالنفسء وعند وصوله الى القاهرة في 5 ابريل ١17١‏ استقبله 
التشعب يحقاوة زالقة. 

لم يغلق تيار الاعتدال في الوفد باب التفاوض مع الانجلين. على أي 
حال» فقد شرع عدلي يكن رئيس الوزراء وقتها في جولة أخرى من 
المفاوضات» ويقول الدكتور رمضان في ذلك إن المعتدلين «غرّتهم كثرتهم 
ق الوقك فآثروا الصداح مع منعد زغلول.في.قمة شعبيقه وتاييدٍ الآمةاله, 
فكان هذا الصدام بداية مرطلة:صماخبة في حياة ضر الد لغلية: أرسيت 
فيها كل تقاليد الصراع الحزبي العنيف والخصومة الحادة التي طبعت 
حياة مصر حتى قيام ثورة "١‏ يوليو» 9 


8 - عبد العظيم رمضان (الدكتور): تطور الحركة الوطنية ف مصر من 1918 الى ١۱۹۳ء‏ دار 
الكاتب العربي: 1954 ص ٠۲١‏ 
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سلسلة الأعمال المجهولة 


وقد وتم الصذ آم بين عد لي:وسعة سيب الخلاف :حول قروا الأشين 
للاشتراك مع وزارة الأول في المفاوضات. وكانت الشروط هي إلغاء 
الحماية والأحكام العرفية والرقابة عل الصحف, والحصول:غل اعتراق 
بالاستقلال القامء مع. الأحفاظ للوفد ,جأقلبية المفاوضين:زركاسة الؤقد 
المفاوض واستصد ار مرسوم سلطاني بتحديد مآمورية المفاوضينء وكان 
شرط رئاسة الوفد وتحكمه قي الأغلبية هو السبب قفي الصدام» فقد رفض 
عذال وتيازه المعتدل هذا الشرظ بحجة أنه رثيمن الوزارة وان القمن لا 
يستحق التحزب» وقرّر الاستمرار في المفاوضات. 

يقول الدكتور رمضان مرة أخرى إن غدلي كان يدرك الخلاف في 
صفوف الوفد, وان سعد لى أصر على موقفه من طلب عدم الثقة بالوزارة, 
فإن النتيجة سوف تكون انشقاق الوقد وتفتيته. كما كان يدرك أن في 
اتشقاق الوفذ هسقا تسعد وقرة له هو #تخصياًء وقذا هاا حدكه ولكن 
النتيجة كانت ضعفاً لعدلي والمنشقين» وقوة لسعد وأصحابه: وفكذا 
تفاوض جورج الخامس مع جورج الخامس كما قال سعد زغلولء فقام 
عدلي رئيس الوزارة وآحد موظفي الحكومة الانجليزية كما سماه سعد 
بالتفاوض مع الحكومة الانجليزية التي ترعاه وتحفظ له وظيفتهء ومع ذلك 
لم يصل الى شيء أكثر مما وصل إليه سعد من قبل » ولكن أخطر شيء كان 
الانشقاق وانسحاب عدد كبير من الوقديين الأوائل عن زعيمهم» ولم يبق 
مع سعد سوى نفر قليل مثل النخاس وغالي وحنا وواصف» وتفرع 
المشقون الى مجموغتين: مجموغة أعضاء حزب الأمة القديم واتصارهمء 
وقد كؤنوا حزب الأحرار الدستوريين فيما بعد» ومجموعة أخرى من 
أعضاء الحزب الوطني الذي أصبح يمثّل السلبية في السياسة على حد 
قول الدذكتور رمضان: وفوق هذه وجلك علا نجم كلك قؤاد 'كقوة تهدد 
سلطة الشعن:وحقوقة ..ومهى هذل يكن :في تعذّية لشاعن الآنة وسلطتهاء 
قل آبه rm‏ التي اجتاحت البلاة ضده وفشل في مفايضاته مع 
۲۸ فبرایر ۱۹۲۲ . ولكق زوج ثورة ۱۹۹۹ لم تخمد 9 . 

هذا هو مجمل الأحداث التي استفزت مشاعر النقلوطي واخريجتة - 
مره انفرع _ قن ساق كتاياتة لوداي والاجتماعية التي NE‏ 


9 المصدر نقسه. ص 7١5‏ وما يعدها. 
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مصطفى لطفي المنفلوطي 


ولم يكن السر وراء استفزاز مشاعر المنفلوطي سوى فزعه من الخطر 
الذي هدّد الوحدة الوطنية للأمة وزعمائها في وقت واحدء وتمثلت آثار هذا 
الاستفزاز في ١‏ مقالا شكلت كتابه الصغير الممنوع. 

والآن: ماذا يقول المنفلوطى في كتابه هذا 'أى في مقالاته هذه ؟ 

لقك اسكهل المقالة الآولى بعنوان, « العاصفة » يرشاش من الصور 
البيانية التي عهدناها في مقالاته غير السياسية. يقول: 

» إن قلبي يرتعد خوفاً وفرقاً» » أسمع قعقعة في جوف السماء فهل هي 
نذير العاصفة التي يريد الله أن يرسلها علينا ؟ أرى الوجوه شاحبة؛ 
والعيون حائرة: والجباه عابسة؛ فهل شعر الناس بويل مقبل انقبضت له 
صدورهم: واقشعرت له جلودهم ؟ ما هذا المنظر المرعب المخيف ؟ ماهذه 
الضوضاء المرتفعة بالمجادلات والمناقشات في المجتمعات العامة 
والخاصة ؟ من هم هؤلاء الذين يتصارعون ويتجاذبون: ويبغى بعضهم 
على بعض ؟ إن كانوا مصريين فويل لمصر وأهلها ومستقبل الحياة بعد 
اليوم: هذا هو شأن الأمم البائدة في أدوار سقوطها واضمحلالهاء وفي 
ساعة وقوفها على حافة الهوة العميقة». 

بهذه المقدمة المنفلوطية المعهودة يمخي الرجل الذي كان يُبكي التاس 
باللغة والبيان» ويستطرد» ثم يستطرد كعادته» حتى يبلغ الحديث عن 
سعد زغلول في صراعه مع خصومه المعتزين بالقوة الأجنبية على حد 
تعبيره» ويجد أن البلاد قد تقاسمتها قوتان هائلتان: قوة العدو الخارجي 
المستترة. وقوة العدى الداخلي الظاهرة؛ وكلاهما تسلم للآخرى» وهما معاً 
يدعواننا إلى قوة أعظم تخلصنا منهماء فلا الإنجليز ولا خصوم سعد 
أفضل لمصر. وليس لهما دواء سوى «قوة العقيدة الراسخة؛ والإيمان 
التابت» والثقة بالنفسء والأمل الواسعء والثبات على المبدأ». 

وهو يتهم الانجليز بآنهم سبب تقريق الوحدة الوطنية «الشريفة» التي 
هي الحياة والروح وخير ما استفدنا من جهادناء لأن النهضة التي 
نهضتها مصر لم تكن رواية تمثيلية, «والشرق لم يثق بالجهل ولا 
بالضعف كما يقولون... بل لأنه يوجد في كل شعب من شعويه أمثال 
هؤلاء الأقوام (يقصد خصوم سعد) الذين ابتلينا بهم في مص خبثاء 
الأغراض والمقاصدء موتى العؤاظف والمشاعر». 

ولكن المنفلوطي لا ينهي المقال بالدعوة الى محارية هؤلاء المنشقين 
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سلسلة الأعمال المجهولة 


الخارجين كما قد يتوقع قارىء المقال؛ فهى يرى أن الانجليز قوة لا قبل 
لنا بهاء وآن هذه القوة تحميهم. بل لا يرى أن يجادلهم الناس فيما 
اعتنقوه لأنهم من السماجة والصفاقة بحيث يستطيعون إنكار أن الأرض 
أرض والسماء سماء»؛ وليس عنده من دواء إزاءهم سوى الإعراض 
عنهم؛ وهذه رؤية الأديب صاحب الخيال لا السياسي صاحب المواقف. 

في المقالات الثلاثة التالية بعنوان «إلى خصوم سعد باشا» يحمل 
المنفلوطي هراوة ضخمة؛ وينزل بها على رؤوس المنشقين. فهو يعد سعد 
زغلول «خصم السياسة الانجليزية في مصر» وخصومه أصدقاء تلك 
السياسة؛ ويفضح تشدّق هؤلاء بالوطنية» لأن دعوى الوطنية عنده قد 
أصبحت كلمة بسيطة نطق بها جميع الناس في.مصربما في ذلك «سكينة» 
مجرمة الاسكندرية التي زعمت أنها «کانت تخدم الوطن بقتل النساع 
العاهرات ليعتبر بمصرعهن الحرائر الشريفات»» فهي دعوى محتاجة 
دائما الى برفان على حد قوله» وبرهانها الوحيد عنده هى «مجافاة 
السياسة الانجليزية», أي مناصرة سعد زغلول. 

ولذلك يطالب المنشقين ببرهان واحد على وطنيتهم» هى أن يعقدوا 
اجتماعاً عاماً يعلنون فيه الاحتجاج الشديد اللهجة على بقاء الأحكام 
العرفية في مصر والقوانين الاستثنائية» وقانون المطبوعات. وتقييد حرية 
الخطابة والكتابةء ومنع المظاهرات السلمية والاجتماعات السياسية, 
واعتبار الوطنية جريمة تعاقب عليها المحاكم العسكرية والنظامية. تم 
يطالبهم بعد إعلان هذا الاحتجاج بأن يختتموه بهذه الكلمة: 
ذإِنَا لا تقبل مقاوضة سياسية تجرى بين فريقين. الحدهما سجين في 
سجن مظلم ضيقء لا يستطيع التنفس فيه ولا الحركة, والآخر سجّان 
قاس مستبد يجرد على رأسه سيف القوة والقهرء ويملي عليه ما يريد 
ويشتهى». 

وف المقابلء إذا لم يفعل المنشقون هذاء فهو يستآذنهم في أن يعدهم 
الشعب أعداعة: وأآن يلون بالإخلاص للرجل الذي يجاهد في سبيل شعبه 
وأمته: وهذا الرجل نفسه شعت ولول -لن تتخلى عنه الأمة ما دام واقعاً 
تحت سخط السياسة الانجليزية وما دام باقياً في صفوف الأمة, وهنا 
يعلن المنفلوطي أن سعدا ليس خصم المنشقين؛ وإنما خصومهم هم 
اولتك الذين يغرونهم به ويسلطونهم عليه: لأنهم ‏ الانجليز ‏ يعلمون 
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مصطفى لحلفي المتفايطي 


أن «الأمة لا تفلح بغير زعيم». 

ويحلل المنفلوطي بعد ذلك الأيادي الثلاث التي لسعد زغلول على 
الآمة: 

١‏ تأسيس الوحدة المصرية التى عجزت عنها القرون الثلاثة عشر 
الماضية. 0 

- نقل الفكرة الوطنية من دور الأماني والأحلام الى دور الجد والعمل. 

۴ - نشر الدعوة الوطنية في أنحاء العالم كله حتى وجدت فيه مسألة 
تسمى «المسالة المصرية». 

ق, القابل انها لآ يجد لمنفلوطي لخصوم سعد شيئاً من المذن» قل 
يجد كل ما يسيء اليهم وما يسيء منهم الى وطنهم ويشرع في مقارنة طويلة 
بينهم وبين الزعيم: ومن المقارنة قوله بطريقته المعهودة التي ازدادتث هنا 
حماسة وخطابية: 

« سعد ياشا يصيح في جميع مواقفه ومشاهده قائلا : يجب أن يكون 
الشعب حرا مطلقاً » يختار لنفسه السياسة التي يريدهاء وأنتم تصيحون 
قاثلين: بحب ان يساق الشنعي. الى السياسة التى تواد هته لأقة شوب 
جاهل متحط لا يقفهم مصلحته؛ ولا يستطيع تقديرهاء سعد باشا يربي 
الأمة على الفضيلة وشرف الخلق, ويبث فيها روح الهمة والعزيمة والأنفة 
والصدق والصراحة والشرف والإباء وأنتم تفسدون أخلاقها وتمزقون 
أديع آدابها > وتطلبون من القاضي ا م يغهرها يعتقد, وهن الشاهد 
قا مذ Ee‏ »وما عرقها له اقذوية قطامة,عرففاةء 
واتصلنا به حتى اليوم» وآنتم تطلعون علينا كل يوم بأكذوبة جديدة لا 
ينتهي الحوب منها حتى تتيعها أختهاء حتى سقطتو سن آغينتا سقلة 
لم تسقطها طائقة من قبلكم: وحقى قال عتكم لصحا الرآي من التشيوخ 
المحنكين إنكم قد أفسدتم من أخلاق الأمة في بضعة شهور فوق ما 
أقسده الاحتلال الانجليزي منها في أربقين غاما». 

وعلى هذا النحويمضي فيقارن عمل المنشقين بعمل محاكم التفتيش في 
اسبانياء وتشتد لهجته عتفاً فيصف عدلىي يكن بأنه «طريد الأمة 
وشريدها» ويتهم أتنصارهة بالطمع والشره والأنانية والعمالة للاستعمار. 

وف التقال الثاى .. الخائس._بعتوان «اليوم الأسويم يتك المتشقين 
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سلسلة الأعمال المجهولة 


بجرمهم الذي ارتكبوه في مدينة أسيوط حين سلّطوا زبانيتهم على سعد 
ووجالة يريدوق إغراقهم في النيل» ويعد ذلك يوماً أسوب ؛ ويعدهم «رؤساء 
عصابات» . وؤيبعد حزبهم الذي حاولوا تكوينه «فئة من اللصوص 
والمجرمين حملة الهراوات والنبابيت», يل يعدهم «بلهاع» ثم يضيف: 

«لم يتكون حزب سياسي في مصر تحت زعامة عدلي باشاء والناس لا 
يعرفون من أمر الرجل شا سوى أن السياسة الانجليزية اختارتة 
لرئاسة الوزارة: والمفاوضة في المسألة المصرية؛ فإن ذكر ذاكر منهم شيئاً 
من ماضيه لا يذكر له سوى هکان عضو مهما ق وڙار الحمانة التي 
ضريت على مصر في سنة ,؛ وآأنه أول من ثغر في جنح الظلام ذلك 
السد المتين الذي أقامته الأمة المصرية في وجه لجنة ملنر وأنه أؤل رئيس 
وزارة اجترأت على مفاوضة الانجليز في المسألة المصرية رغم إرادة الامة 
وإرادة وكلائهاة. 

ويصل في مقاله التالي بعنوان «جريمة الانشقاق» إلى التعليق على 
فشل عدلي يكن في مفاوضاته الرسمية وما عرضه عليه اا 
أقل من الصورة التي رفضها سعد زغلول من قبل, ويطلب من عدلي 
وشيعته الذين فرقوا وحدة الأمة ألا يلوموا سوى أنفسهمء لأن سعدا 
حذّرهم فلم يسمعواء ونوّرهم بالحق فلم يذعنواء في حين «أن لا قوة في 
مصر غير قوة الشعب» ولا حكم فيها إلا حكمه». 

في المقال التالي ‏ السابع ‏ بعنوان «عيرة الدهر» يستخلص المنفلوطي 
من فشل عدلي وأصحابه في المفاوضات مع اللورد ملْدَر ثم مع اللورد 
كيرزن عبرة تتلخص في «أن رجلا واحداً من أبناء أمتكم امقصس بسع 
تمسك بالحق فاستطاع أن يثبت أمام أقوى قوة في العالم . وأن ثباته قد 
أنقذ مصر من أعظم نكبة»: وفي المقالين التاليين بعنوان «إلى و 
يوجه الخطاب الى الإنجليز ٠‏ ويصفهم بأنهم قوة لا توجد في العالم قو 
اخری توازيهاء واكن مصر على ضعفها وخلو يدها من السلاح الو 
منهم» والسبب هو أن الإنجليز حاريوا مصر بسلاح الخديعة والمكر الذي 
اتتسروا يه مخ قبل صلل شعو الشرق؛ ٠‏ ومع ذلك استطاع هذا الك 
الشرقي الصغير أن يدرك خبايا مقاصدهم. 

ثم يناديهم: » اقتلونا ولكن بأيديكم لا يأيدينا ألفوا الوزارة ولكن من 
رجالكم لا من رجالناء املكوا علينا كل شيء إلا قلوبنا وافتدتناء احكمونا 
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مصطفى لطفي المتفلوطي 


باسم الأحكام العرفية والأساليب العسكرية: لا باسم القوانين الشرعية 
والالنكام اللسمالرية والأرضسيق: اقتشري] باتك قستم الحركة المي 
وأنكم أخفتم الناس وأرهبتموهم: ولكن لا تفخروا بأنكم حللتم مشكلة 
مصرء وفرغتم من قضيتها». 

ويسأل المنفلوطي الإنجليز عن جريرة الرجل الذي حكموا عليه بالمنفى 
- سعد زغلول مع أنه من فريق الدعاة لا من فريق الثوار على حد قولهء 
كل ذنبه أنه طالب بحق بلاده بالحجة والبرهان ومع ذلك لم يرحموا 
شیخوخته ومرضه» ثم یذکرهم بانهم کانوا یفاوضون بالأمس» وصاروا 
يشردون الزعماء اليوم. ٠‏ وينهي مقاله الآخير بتداء: 

و,سقاكل الشيح والقيصوم إن عر الطعام إلا عخ أيديكم وكلبين 
ا 
إن آببى العذب الزلال أن يتبع إلا في أفقكم: وتعيش في الظلمة الداجية 
إن أبت الشمس أن تشمرق إلا من آفاقكم, وسنخلع عن أرضنا ثوب 
العسوية والجدال: برظيدهية في العا لودب لطظع السبيق عل 
مطامعكم: ونكدّر عليكم صفاء العيش بين ظلالها وأمواههاء غير شاكين 
ولا متبرمين» فلا خير في نعمة يكدّرها الذل »وقد ا لماع لأمقريه شاريه إلا 
ممزوجاً بدم. 

في القال القال ‏ الغافس -.جعثوان. إلى سعد اشا ي متفادء يقدم 
المنفلوطي بطريقته المعهودة ترنيمة حب وعزاء الزعيم المنفي» ويضفي 
عليه کل ما امکنه من صفات وخلال» ویخاطبه بکلمة «مولاي»» والمقال 
كله قطعة إنشائية منفلوطية نموذجيةء ثم يمضي في المقال التالي بعنوان 
«في أي سبيل هذا ؟» فيذكر الرُعيم المنفي بما جناه «المعتدلون». ثم يذكر 
بما جنت أيديهم في حق البلاد وحق زعيمها. 

وف القال التالى آيضابمتوان » شمماك! 5 عيمس سرة اشری ل نگيه 
عل المتشقين بعد أن يلقت الشدة .منتهاها ,في اواخن عهد الوزارة 
الثروتية ٠‏ على حد تعبيره » نسبة لعبد الخالق ثروت ٠‏ ويذكرهم بما 
تحتاج إليه الأمة من توحيد الكلمة والدستور والبرلمان » وإصلاح المال 
والإدارة والعلم » ورعاية العدل والحرية ٠‏ ولكن هذا كله لا يأتي إلا من 
حكرية. قحيها الآمة ؛ وعد .ذلك قهن لا يظالب التشقين. بالاتسساب هزر 
الحكم » وإنما يطالبهم بألا يتعرضوا لقضية مصر السياسية بوجه من 
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سلسلة الأعمال المجهولة 


الوجو»: : وإلاقليطلكوا أق المسالة المصرية حكومية محقمة لد خل اناآنة 
فيها . 

وفي المقال الأخير - الثالث عشر - يخص سعد زغلول بالتحية والتهنئة 
بسلامة العودة من المنفى ٠‏ ويخاطبه على نحو يذكرنا بما فعله توفيق 
الحكيم في « عودة الروح » قائلا : « مرحبا بالأمة في رجل » والعالم في 
واحد » والبطل الذي تمر به الحوادث الجسام التي تطير بألباب الرجال 
فيثبت ثبات الصخرة: الصماء في وجه الرياح الهوجاء .. إننا نحييك يا 
مولاي فنحيى فيك الشرف والنبل » والهمة والشجاعة ‏ والصبر والجلن , 
والإخلاص والوفاء , والتضحية الشريفة » والألم الصامت , ونحيى فيك 
مصر القديمة لأنك ولدها النجيب » وارث صفاتها ومزاياها » ومصر 
الحديثة لأنك واضع أسسناسها ٠‏ وغارس غرسها » ونحيّى معك تلك 
السيدة العظيمة اللجافدة الصمابرة ترركت قتعمائك وبتأسائك ومعيكتك 
غلى همومك وآلامك 

بهذه العبارة الأخيرة وما تلاها من ترادف الحب والتحية ينتهي كتاب 
المنفلوطي المجهول ٠‏ والكتاب كله , بمقالاته الثلاثة عشي ؛ يمثل 
المنفلوطي نفسه خير تمثيل في رؤيته وتناوله ولغته ٠‏ أما مادته فهي هنا 
مانة سياسية في الأساس : ولكنها تطوف بالتاريغ والاجتماع : وإذا 
عدنا إلى رؤيته الحزينة القاتمة التي نعهدها في كتاباته الأخرى فالرؤية 
هنا حزينة وقاتمة أيضا فهى قلق وحزين على مستقبل البلاد في ايدي 
المنشقين ٠‏ وهن آيضاً متشائم يرى المستقبل كثيباً بدون سعد زغلول » 
بل إن تناوله لموضوع ذلك الانشقاق الخظير في ضفوف. الوقد لم يخل من 
العاطفية المسيفة وامبالعة والاتستظراد. . 

وكعادته ؛ في كتبه الأخرى , حشد المنقلوطي كتابه بالحكّم والعبارات 
التي تشبه المأثورات مثل : الأمة التي لا سلاح لها لا ثورة فيها 20 
سجن في الدنيا غير سجن النفس , الحب لا يشترى بالأسماء والألقاب » 
القلم لا يجد لذة المراح والجولان إلا في ميدان الصدق والاعتقاد , الخ . 
وكعادته أيضاً ملأ الكتاب بعباراته الإنشائية مثل : قبل أن تنبعث الطير 
في وكناتها .يفرون بين.يديه فرار الجؤذر بين يدي الأسد الرئبال » نبذكم 
نبذ النواة » الخ . بل إنه لم يدقق في تعبيره مثل تدقيقه في إدهاش قارئه 
بأسلويه ٠‏ وترك قلمه على سجيته غير ميال بما يخرج منه من مبالغات 


<۲ 


مصطفى لطفي المتفاوطي 


مثل : ماذا جنى الرجل عليكم فتنفوه إلى أقصى بقعة من بقاع الأرض ؟ 
ولى أننا قرأنا هذه العبارة التي وجهها إلى الانكليز بمعزل عن السياق 
العاطفي الذي جاءت فيه لقلنا على الفور أن صاحبها مبالغ أى جاهل 
بالجغرافيا . فليست جزيرة سيشيل التي نفى الإنجليز سعد زغلول إليها 
أقصى بقعة من بقاع الأرض . ولكنها السيولة التي تآخذ القلم إلى أقضى 
درجات المبالغة دون تدقيق . ومع ذلك قهذه المبالغة في هذا الكتاب بالذات 
أدنى في الك من مبالغات المنفلوطي في كتبه الأخرى . ومع ذلك أيضاً 
فخطرها يكمن في تدفقها » وهي قد تدفقت هنا إلى درجة إحداث أثر 
عكسى : لا في إيحائها بالتسيب في التعبير أى الجهل بالجغرافيا وغيرها 
وحسب ؛ وإنما في احتمال عكسها للمعنى المراد أ الإساءة دون قصد . 
فب يتسال في,سديقة إلى الإتوليز : هيقول غن سهد علو : آين هي 
الثورة التي أشعل نارها ؟ ويحاول التخفيف عن زغلول فيقول : كان 
سعد من فريق الدعاة لا من فريق الثوار . وقي كلتا الحالتين أساء الى 
زغلول من حيث أراد الإحسان إليه » وإلا فما حكمه على ثورة ١419‏ 
التي ظهر فيها سعد رکیل قعل کارا ؟ ولكنها - مرة آخرى - 
اأمسواة التي تأخذ القلم إلى أقصى درجات المبالغة دون تدقيق . 

غير أن المنفلوطي هنا - والحق يقال يستخدم جميع أسلحته 
الثقافية والأدبية بكفاءة أكبر مما عهدناه في كتبه السابقة . فهو كثير 
الرجوع إلى ثقافته التاريخية والعصرية في توضيح مراده ٠‏ مثل ضربه 
المثل على لجاج أعداء سعد وجدلهم بما حدث في بيزنطة حين أخذوا 
يتجادلون وتركوا العدو يدخل ساحتهم : وإشارته الى سفاحتى 
الاسكندرية اللتين كانتا تتذرعان في القتل بالوطنية » وحديثه عن جرائم 
محاكم التفتيش في أسبانيا والصراع بين البروتستنت والكاثوليك في 
أيرلند! ٠‏ وذكره لبعض القصص التي طالعها , ومحافظته على خصائص 
آسلويه.ق الكرار والترادف والتضّمين والتقسيم والخطابية . 

لقد شحذ المنفلوطى ثقافته واسلويه في هذا الكتاب الصغير. ويدا 
ناضجاً ‏ إلى حد كبير ‏ في فكره وأسلوبه على السواء . ولى امتد به العمر 
قليلا لأصيح من غلاة الوفديين السعديين » أتصار سعد لا أنصار 
الحزب الذي .نسب ثفسسة إليه . 

وبهذه الخصائص كلها يصبح الكتاب وثيقة أدبية مثلما هو وثيقة 


<۳ 


سلسلة الأعمال المجهولة 
سياسية › وهو وثيقة أدبية تتعلق بانتاج المنفلوطي من ناحية » وهو أيضا 


وثيقة سياسية تتعلق بوطنية المنفلوطي وعصره من ناحية أخرى » وهو 
أخيرا درس من دروس الوطنية . 
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ف صا| 


إن قلبي يرتعد خوفاً وفرقاً «أسمع قعقعةً في جوف السماء » فهل هي 
تذسى العاصفة التي يريد الله أن يرسلها علينا » آرى الوجوه شاحية » 
والعيون حائرة » والجباه عابسة » فهل شعر الناس بويل مقبل انقبضت 
له صدورهم » واقشعرت له جلودهم ؟ 


ما هذا المقظر _الرعب المخيف ؟ ما هذه الضبوضاء الرتفعة با مجاد لات 
والمتاقشات ف للجتمعات العافة وإلخاصة ؟ ومن هم هؤلاء الذين 
بلاوق : .ويتجاذيون + ويبتى بعضهم عل يعض ؟ إن كاكيوا 
مصريين فويل لمصر وأهلها ومستقبل الحياة فيها بعد اليوم » هذا هى 
شأن الأمم البائدة في أدوار سقوطها واضمحلالها , وفي ساعة وقوفها على 
كافة الهوة العسيقة: . 
الدهر و کی وا ا a e E‏ ( الجوقة ) 
اللوسيقية الجميلة تتقتى في اأيجافها جتفمة واحلة وتوقيع واحد + وكنت 
أصغي إليها بسرور واغتباط إصغاء العاشق المفارق إلى تغريد الحمائم 
المترنمة فوق أفنانها » ثم ما لبثت أن شعرت أن النغمة قد اختلفت » 
والتوقيع قد اضطرب ٤‏ فذعرت وارتعت * رفغت رأسي فإذا أنا في 
« بيزنطية « وإذا الناس جميعاً في كنيسة 0 أياصوفيا » يتناقشون 
ويتجادلون جد ال شديداً في مسالة الطبيعة والطبيعتين » وأبواب المدينة 


* كتبت على اثر انشقاق المنشقين عن الوفد المصري وإرغامهم محاربة سعد باشا رئيس الوفد ٠‏ تنفيذاً 
للإرادة الانجليزية التي كانت متالمة أشد الألم من صلابة الزعيم وعناده في التمسك بحقوق الوطن . 
( هامش الطبعة المجهولة ) 


4۷ 
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تقعقع تحت تحت ضربات معاول العدو فلا يسمعون لها صوتاً ! 

كنا جميعاً . وكان الشمل منتظماً » وكان كل ما يعزينا عن بؤسنا 
وشقائنا منظر تلك الوحدة الجميلة التي كنا تُشرف على روضتها الزاهرة 
الغناء من تواقد سجتنا فتّهون علينا مموجذا وآلامنا , ولم يكن متطد في 
العالم أجمل ولا أبدع من منظر تلك الدموع الرقراقة التي كانت تتلالا في 
عا جما » لأنها كانت في الحقيقة دموع المبرور والاغتباظ داتطانقا 
وأتفاقها د وة كلكا ء رة خامعتة : 

لا تزال العاصفة تدوي وتعصف » ولا يزال البناء يضطرب ويهتز › 
فلیت شسري .قل يتماسك ويعوة إلى.سسكونة بواستقزازه © آم تقر له 
السقوط كما قدر لأمثاله من الأبنية في عهود التاريخ الغابرة ؟ 

ها هو سعد باشا يمسك البناء بيده أن يتداعى ويتهدم » ولكنه قد 
تغب جد ء وتال :مته الجهد وَالتَضى »> لأن الحمل تقيل ولأن الهادمين 
من خصومه المصريين معتزون بالقوة الأجنبية وهي فوق طاقته 
واحتمالة : فول تستطيح الام آن تمد يدها إلية وتعينه: على عمله 
الشاق ؟ 

هنالك قوتان هائلتان 5 قوة العدى الخارج مستترة » وقوة العدو 
الداخل ظاهرة » وهما تعملان معاً بنظام واحد » وفكر واحد » هو أن 
تسلمنا أخُراهما لأولاهما » فلنزحف إليهما بقوة أعظم من قوتهما شأناً , 
واجل خطراً » وهي قوة العقيدة الراسخة » والايمان الثابت » والثقة 
بالخفس م والامل الواسم , والقاات على الليذاا نظف جمسااعسا : وانققى 
عليهما جميعا . فلا يبقى لهما عين ولا أثر . 

إن الساسة الإنجليز يريدون أن يمزقوا شمل وحدتنا الوطنية التي 
بذلنا في سبيلها الشيء الكثير من ذات أنفسنا وذات أيدينا لتوا 
شقاعنا وألامنا فهل نسمح لهم بذلك ؟ 

لا » فقد أصبحت الأمة غير الأمة , والعقول غير العقول , والأفهام 

غير الأقفهام » وليست هذه النهضة التي نهضناها اليوم ترديداً لأصوات 
القائلين »: أ تقليد] الحركات الدافصين :. أى فصلا تمثيلياً » أو لعنة 
بهلوانية » وإنما هي عقيدة راسخة في النفس رسوخ الإيمان في نفوس 
الموّمنين ؛ فليطلبوا لهم صفقة غير هذه الصفقة » في سوق غير هذه 
السوق > فما نحن بسلع تباع وتشتري + ولا يعازية هائئة يهوى إليها 


۸ 


مصحاقى لطفي المنقلوطي 


اللقاد ون :وال اتحوق . 
في معاركنا التي أدزناها هذه الوحدة الشريفة لنضعها يوم نظفر بها في 
أيديهم ٠‏ يمزقون شملها . ويشوهون صورتها » ويلعبون بها لعب 
المبوالها"؟ بالأكرا م 

محال أ خسمح لجريها اديج مكاريق » فهي حياتنا وروحنا ¢ 
وآثمن ما تملك أيدينا »> وخر ما استفدنا من جهادنا بل !کل ا سفت تاه 
منة , وسنذود عنها ذود الأم الرؤّوم عن واحدها ٤‏ والعذراء العفيفة عن 
عركسها ؛ وسنيذل فى بسبيل المسحقاكها في ايدينا فرق ما بذلنا في سبيل 
الحصول عليها . 

ليس من السهل علينا ولا مما تحتمله أطواقنا أن حتت اتخاس عنا 
- وقد بدأوا يتحدثون - أن تلك النهضة التي نهضناها إنما كانت رواية 
تمكيلية حليتا بها عقول, المتقرجين سباغة .من الزمان. ..حقي, إذا' تدّل 
السقان غليها إن 1الوخوة الوحوه م والضون الصور : وإذأ الدااءالقديم » 
واللوفى العشال . 

إن الشرق لم يشق بالجهل ولا بالضعف كما يقولون » فقديما عاش 
الهيحقام والجهلاء a Do O‏ بل 
لأنه يؤجد في كل شعب من شعويه أمثال هؤلاء الأقوام الذين ابتلينا بهم 
في مصر خيثاء الأغراض والمقاصد 2 موتى العواصف والمشاعر 2 5 
يتألمون إلا لأنفسهم :ولا يبكون الااعلى نقحى في أموالهم وثمراتهم 
العصر ؛ » ثم مشت مقت اتشعوب: الشرقية يعد ذلك عل, أثه شيجب أأق نكوق 
ل ل الكامنة بين أحشائه » لتتعلم منه 
الشعوب الأخرى كيف تمحق الدسائس الكامنة بين أحشائها فيعود 
بالفخرين » ويلہس التاجين . 

إنا لا نريد أن تحارب المنشقين والخارجين ء فالقوة التي لا قبل لنا بها 
من ورائهم تحميهم ؛ ولا أن نجادلهم » فإن لهم تحت جلدة وجوههم 
ذخيرة من السماجة والصفاقة كافية لإنكار أن الأرض أرض ٠‏ والسماء 
(19) الصوالج : جمع صولجان وهو العصا المعقوفة الطرف يضرب بها القارس الكرة . 
(60) الآكر : جمع كرة : 
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سلسلة الأغمال المجهولة 


سماء : وأن هناك فرقاً بين لون الليل ولون النهار : بل نريد أن نقي 
أنفسنا الى يساكستهم ومكائدهم » ولا سبيل لنا إلى ذلك إلا إذا أأفرضنا 
عنهم ٠‏ فصّنا انظارنا عن رؤية وجوههم ٠‏ وأسماعنا عن سماع 
أصواتهم ٠‏ كما يتعوذ المتعوّد بالله من الشيطان الرجيم ٠‏ فإن فعلنا فقد 
انتصرنا انتصاراً عظيماً لم نوفق إلى مثله في جميع أدوار تاريخنا من عهد 
« سيزستريس » حتى اليوم ٠‏ وإلا فما خلق الله في العالم خَلقا أهون على 
ألله وعلى التاس مهنا 


مصطفى لخلفي المنفلوطي 


a 


١ 


سغة باش خصم السياسة الاتْجَليدَية في مصى ,.وعدوها الآلك. ..مافي 
ذلك شك ولا ريب ٠‏ فجميع خصومه السياسيين من المصريين أصدقاء 
لتلك السياسة : وأغواق .لها على امتهم . : 

هذا هى الذي استطيع أن أفهمه ويقهمه الناس جميعاً . ولا فزق 
عندي بين أن توضع في عنقي جامعة أقاد بها إلى دار المارستان لأقضي 
فيها بقية أيام حياتي » وبين أن أفهم غير ذلك . . 

فاقوا باخصره سعد سعياا مأكيتم ,.وافقنها في القول عن كرامكة 
ما أردتم ‏ فلا معنى لذلك عندنا إلا أنكم آلة صماء في يد السياسة 
الانجليزية + تتولون بالنيابة عنها زحزحة العقبة الكبرى التي تعترض 
طريقها » وتعرقل مساعيها » وقققف بسنأ جاقاا دون اتققين. تلك الفكرة 
الجيفزة اليائلة + فكرة تسهيل الحماية الاتجليزية عل مصر : وأحلقوا 
بالله جهد أيمانكم أنكم وطنيون مخلصون , ما خلق الله بين أرضه 
فسمائه خلقاً أظهرقلباً .ولا أنقى سريرة ولا أنبل مقصدا منكم وأنكم 
لا تريدون بما تفعلون إلا خير الوطن وأهله ؛ وهناء الأمة وسعادتها , 
فليس بِمُعْنِ ذلك عنكم عندنا شيئاً , لآن الوطني لا يخارب الوطني ٠‏ ولا 
يبتغي له الُغوائل »ولا ينصب الحيائل لهدمه ونسفقه . 

دعوى الوطنية كلمة بسيطة تصدر من الفهم بسهولة » كما يتنفس 
المتنفس » ويتنهد المتنهد » وقد نطق بها جميع الناس في مصر حتى 
« سكينة »""' مجرمة الاسكندرية » فقد زعمت أنها إنما تخدم الوطن 
يتل التساء بسي ت ليعتبر بمصرعهن الحرائرٌ الشريفات فلا يسقطن 
في مثل ما سقطن فيه ؛ فهي دعوى محتاجة دائماً إلى برهان ؛ ويرهانها 
* كتبت هذه السلسة في غضون المعركة الهائلة التي دارت بين الزعيم سعد باشا تعضده الأمة المصرية 
وبين عدلي باشا رئيس الحكومة ورئيس المنشقين تعضده القوة الانجليزية . وقد ذاق فيها الشعب اشد 
انواع العذاب وأفظع صنوف الاستبداد والاضطهاد ( هامش الطبعة المجهولة ) 
(1*) الاشارة هنا إلى سكينة وزميلتها ريا السفاحتين اللتين ظهرتا في الاسكندرية في أوائل العشرينات . 


وقد سجلت قصتهما في فيلم سينمائي معروف من إخراج صلاح أبو سيف . وكانتا تققتلان العاهرات بعد 
أن تسرقا ما يحملن او يرتدين من حلى ذهبية . 


اه 





سلسلة الأعمال المجهولة 


الوحيد الذي نستطيع أن نتعقله بلا تكليف ولا تَعمّل » ولا فلسفة ولا 
حذلقة » هو مجاقاة السياسة الانجليزية » والانحراف عنها , والتهحم 
لها » وسلوك كل طريق غير طريقها » وما دمتم متفقين معها في اعتبار سعد 
باشا خصما سياسيا خطرا يجب هدمه وإسقاطه » فأنتم أعوانها 
وأتصارفا -ومحال أن تكوتوا اأعواقذا واتصارتا . 

السياسة الانجليزية تحنق الحرية السياسية في مصر » وتضرب على 
أيدي الكاتبين » وألسنة الناطقين , وعقول المفكرين ٠‏ وتأبى إلا أن 
تسوق الناس جميعا في طريق السياسة التي ترضاها لنقسها » وسعد 
باشا يحتج كل يوم على ذلك » ويصرخ الصرخات الهائلات التي ترد 
لها جوانب الأرض » وتهتز لها أركان السماء » وأنتم سكوت صامتون › 
لا تحتجون ولا تفضبون » فهو الوطني المخلص من دونكم . 

بيننا وبينكم آأمر واحد , إن أنتم فعلتموه نلتم ما شثتم من حبنا 

ورا اا ٠‏ وإكرامنا وإجلالنا » ونزلتم من نفوسنا المنزلة التي ينزلها 
الوطنيون المخلصون ؛ وهى أن تعقدوا اجتماعاً عاماً تكتبون فيه 
احتجاجاً شديد اللهجة إلى الحكومة الإنجليزية على بقاء الأحكام العرفية 
في مصر حتى اليوم ٠‏ وعلى القوانين الاستثنائية » وقانون المطبوعات , 
وتقييد حرية الخطابة والكتابة ؛ ومنع المظاهرات السلمية » والاجتماعات 
السياسية » واعتبار الوطنية جريمة تعاقب عليها المحاكم العسكرية 
والنظامية » ثم تختمون احتجاجكم بهذه الكلمة « إنا لا نقبل مفاوضة 
سياسية تجرى بين فريقين » أحدهما سجين في سجن مظلم ضيق › لا 
يستطيع التنفس فيه ولا الحركة , والآخر سجان قاس مستبد يجرد على 
رأسه سيف القوة والقهر ويملى عليه ما يريد ويشتهي » 

هذا هو البرهان الوحيد الذي تستطيعون أن تقنعونا من طريقه 
بوطنيتكم وإخلاصكم لأمتكم ووطنكم ٠‏ وآنكم قوم أحرار أباة متشيبعون 
بروح العدل والشرف . 

فإن لم تفعلوا فاتذنوا لنا ‏ ولنا العذر الواسع في ذلك أن نعتبركم 
أعداءنا وأعداء حريتنا واستقلالنا » وأن نتمسك بالإخلاص للرجل الذى 
يذود عنا . ويجاهد في سبيلنا » ويحارب ظالمينا ٠‏ " 1 

أتدرون متى نتخلى عن سعد باشا ونخذله ونرتاب في صدقه 
وإخلاصه ؟ يوم ترضى عنه السياسة الإنجليزية » وتذود عنه الصحف 


o۲ 


مصطفى لطفي المنقلوطي 


الإتجلمبزية : وزثني عليسة الدواتر الالجليزية .. وقد انم عله القوة 
اليا : وسل تة إل كسس أتمليزية يي بإسساسيا 
ويشعر بشعورها » ويتحرك بحرکتها » ويسكن بسكونها » ويوم تضمه 
الحكومة الانجليزنة. إلى صدرفا + وتحئو علية .حقو الوالدة الشفقة على 
طفلها الصغير . معتقدة أن حياتها في حياته »> وموتها في موته » وما دام 
سمه باقسا ياقيا قي صلوققا لم يفارققا ول يتخل عتا ء فن الفبل 
والسفاهة وسقوط النفس أن نفارقه ونتخلى عنه . فإن عجز عن أن ينفعنا 

ا ووه اوا ی ا ا ا > ولا شيء 


ماذا ت کون مسد وأا یپا للقي مولي ا ا قي 
س ر أو في أمتكم فتحملوا له بين جوانحكم هذه المؤجدّة وهذه 
البغضاء ؟ 


لين سعد يأشا فى الذي اغتصي بالآدكم «بواستائس ارطاتهم وال 
أعناقكم . وأرغم أنوفكم , وخنق الحرية السياسية في مجامعكم العامة , 
ومجالسكم الخاصة » فما يستطيع أن ينطق ناطق ؛ ولا أن يكتب كاتب » 
إلا إيماء وتعريضا . 

ليس سعد باشا هو الذي لعب بعقول فريق من أعضاء الوفد وأغراهم 
بالانفصال عن الجامعة الوطنية والخروج عليها ليتوصل بذلك إلى تمزيق 
شمل اکا رش ودا :رایس می اللاي السطس وسا قاقد 
طمع الطامعين » وجبن الجبناء » وغباوة الأغبياء » ليستعين بهم على 
خراب الوطن ودماره . 

ليس سعد باشا خصمكم » بل خصومكم أولتك الذين يغرونكم به » 
ويسلطوؤنكم عليه ٠‏ لأنهم يعلمون أن الأمة لا تفلح بغير زعيم : وأن لا 
زعيم فيها يغنى غنّاءه » ويسد مكانه » فإن ظفروا به فقد ظفروا بالأمة 
جميعا » وحلوا العقدة التي عجزوا عن حلها أريعين عاماً » فحولوا 
سهامكم إلى خصومكم » ووجهوا ضرباتكم إلى المرقب الذي تتساقط منه 
السهام عليكم . 

ارحموا أمتكم ولا تثيروا حفيظتها بإهانة زعيمها ونصيرها الباقي لها 
بعد تخلي جميع أنصارها وأعوانها عنها » ولا تنتهزوا فرصة ضعفها 
وعجزها فتدفعوها إلى إحدى السوعتين » إما الغضب الذي ليس من 


or 


ستسلة الأعمال المجهولة 


مصلحتها » وإما الذل الذي هوفوق طاقتها » واذكروا كيف يكون شأنكم 
غداً أمام أنفسكم وأمام ضمائركم إن تمت لأعدائكم الغاية التي 
يرومونها من مصر على يدكم ٠‏ لا قدر الله ولا سمح ٠‏ بل كيف يكون 
بكاوؤكم وعويلكم على وطنكم وبلادكم ٠‏ حينما تستيقظون من رقدتكم , 
وتستفيقون من سكرتكم » فتعلمون أن العدو قد اقتحم البلد » وأنكم 
آنتم الذين فتحتم له آبوابه بأيديكم . 

۲ 


والله ما ندري ما هي د الّتكم علينا » وصنيعتكم عندنا » ونعمتكم التي 
قلدتم بها أعناقنا . فتطلبوا إلينا كل يوم في خطبكم وبياناتكم ورسائلكم 
وكل .ما تهتف بة السنتكم وأقلامكم أن تَنْقَض من حول سعد باشا ونلتف 
من حولكم . ونخذله وننصركم » ونفارق طاعته الى طاعتكم . 

لسعد باشا على الأمة ثلاث أيادٍ لا تستطيع أن تنساها مدى الدهر , 
أنه أسس الوحدة المصرية التى عجزت عنها القرون الثلاثة عشر 
الماضية ؛ وأنه نقل الفكرة الوطنية من دور الأماني والأحلام الى دور 
الجد والعمل ٠‏ وأنه نشر الدعوة الوطنية في أنحاء العالم كله حتى وجدت 
فيه مسالة پا « المسألة اضر « إو ي قو فیها لمال اليوم 
المنن ؟ 

هبونا كما تزعموننا قوماً سدّجاً بسطاء , طائشي العقول والأحلام ؛ لا 
نستطيع أن نعيش بغير معبود نعبده » ونخنع له ٠‏ أليس من الطبيعيٌ 
والمعقول أن نفضل عبادة الشمس التي نرئ نورها » ونشعر بحرارتها » 
ونتمتع بضيائها على عبادة الحشرات التي لا نكاد نشعر بوجودها ؛ ولا 
نرى لها فائدة في شئون حياتنا ؟ 

. من أنتم أيها القوم ؟ وأي شأن لكم عندنا ؟ وما هي الصلة النفسية 
اك ال 
منكم » ويبهرنا من شؤونكم , لنعبدكم ونستسلم إليكم » ونضع في 


(6") الخدم : جمع خدمة 
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مصطفى لطفي المنفلوطي 


أيديكم قيادنا » وقياد حاضرنا ومستقبلنا ؟ 

جا تعرقكم جميقاً بأشخاصكم وأعيانكم » ونعرف جميع ميولكم 
وآهوائكم » والجهة التي تتجهون إليها دائما في شؤون حياتكم , 
والسياسة التي تظاهرونها وتمالثونها مذ برزتم إلى الوجود حتى اليوم » 
وتنعرف أنكم ذلك الفريق الذي يعثر به االسقههر اقا في كل أمة يريد 
القضاء عليها فيستعين به على أغراضه ومآربه لا أكثر من ذلك ولا أقل » 
فكيف تطمعون في أن نتخذكم زعماء لنا في سياستنا » بل كيف تطمعون 
في أن نعدكم مصريين تشتركون معنا في شعورنا وإحساسنا ؟ 

سعد باشا يبني الوحدة الوطنية » وأنتم تهدمونها » سعد باشا 
يحارب خصومنا ويناوئهم » وأنتم توالونهم وتظاهرونهم » سعد باشا 
يبكي دما يوم يستشهد شهيد منا في سبيل وطنه ١‏ وأنتم تشمتون به 
وتفرحون » وتقولون هذا جزاء المخاطرة والمجازفة » سعد باشا يثير 
الشاكرة كل يوم عل الأحكنام العرفية + والقوانين الاستفناقية + ؤأنتم 
ترضون عنها » بل تؤيدونها » بل تشتركون في وضع موادها » سعد باشا 
يريد أن تتطهر الإرادة المصرية من رذائل الكذب والنفاق » والظلم 
والإرهاق : وأنتم تيه بارتكاب هذه الرذائل جميعها ٠‏ وتمالتونها 
لتا ٠‏ وتغضبون وتصخيون كلما شعرتم أن ا من الأيدي تحاول 
زحزحة الستار عنها » سنعك باشا یح في اجميع مواقفه ومشاهده 
قائلاً : يجب أن يكون الشعب حراً مطلقاً يختار لنفسه السياسة التي 
يريدها » وأنتم تصيحون قائلين يجب أن يساق الشعب إلى السياسة 
التي تراد منه » لأنه شعب جاهل منحط لا يفهم مصلحته . ولا يستطيع 
تقديرها » سعد باشا يربي الأمة على الفضيلة وشرف الخلق ويبث فيها 
روح الهمة والعزيمة والأنفة والصدق والصراحة والشرف والإباء ؛ وأنتم 
تفسدون أخلاقها وتمزقون أديم آدابها » وتطلبون من القاضي أن يحكم 
بغيرما يعتقد , ومن الشاهد أن يشهد بغيرما يعلم » ومن الفقيه أن يفتي 
بما يخالف أحكام دينه وقواعده » ومن الموظف أن يعتمد في رقيه وتقدمه 
عل اللدراهكة وال انجاة + إلا عن الكقاية والعمل, : ومن التلمية طرق 
إلى نجاحه في الامتحان باب التأييد والتوقيع ؛ لا باب الجد والاجتهاد » 
ومن الفلاح أن يبيع ذمته وضميره برتبة أولقب أو قضاء مصلحة مالية 6 
ومن الكاتب أن يحول :قلمه الذي :وضعته الأمة: يريد هاليذاقع ية عنها + 


oo 


سلسلة الأعمال المجهولة 


ويذود عن مصلحتها ٠‏ إلى سهم رائش مسموم يصيب به صميم قلبها » 
وتطلبون من الأمة كلها أن تتجرد من شخصيتها وهُويّتها » وتتحول إلى 
قطيع من الأغنام يسير به كل راع في الطريق التي يريدها . 

سعد نباقنا يقول فيصدق :وما عرقاله اكذوية قطامة عرفخاةواتصلنا 
به حتى اليوم ٠‏ وأنتم تطلعون علينا كل يوم بأكذوبة جديدة لا ينتهي 
العجب مثها حت الايدنا النتها » حلى يقلتم من. أغيتنا مبشلة لم 
gr arg r‏ > وحتى قال عنكم بعض اصحاب الرأي من 

ا 
ونخذله وننصركم ٠‏ وننزع عن رأسه تاج الزعامة لنضعه فوق رؤوسكم ؟ 

إنكم إذن تريدون أن تقرروا أن أرض مصر قد استحالت إلى دار 

مارستان كبرى يعيش فيها أربعة عشر مليونا من المخبولين » وأن 

پنیا العالم كله على أننا أمة بلهاء ممرورة لا تستحق استقلالا كاملا 
ولا قاقصا » بل لا تستحق تح البقاء قي هذا الوجود 5 

ليس لنا أيها القوم زعيم نعبده ونخنع له غير المبدأ » وما ولينا سعد 
باشا زعامتنا إلا لأنه ينزل على إرادتنا » وإرادتنا القاطعةٌ ألا ينزل على 
إرادتكم » ولا يأخذ برأيكم , ولا يسير في طريق يعلم أنكم تسيرون فيها , 
وما دام هذا شأنه فمحال أن نغدر به » ونخفر ذمته » ومحال أن نخلى 
بينكم وبينه » ونسمح لكم بشفاء غليلكم منه » ونحن شهود تسمع 
وترى . 

عجباً لكم » فيكم العالم والمستنير والفيلسوف والكهل المجرب والشيخ 
المحنك » فكيف فاتكم جميعاً أن تفهموا أن للطبيعة سّدّة لايمكن تحويلها 
ولا تبديلها » وأن تحويل أمة مستنيرة ذكية عددها أربعة عشر مليونا من 
الحياة إلى الموت في بضعة شهور ليس بالآمر السهل الهين ؛ وأن نقل 
الزعامة مق يد إلى يد ليس من الأشياء الخاضعة لقانون الحول والقوة ' i‏ 
القرقت عليه شمس الحياة حتى ايوم » وأن توجيه النقس الانسانية من 
شعور إلى ضده لا يأتي من طريق القوة والقهر » بل من طريق الحجة 
والاقناع ٠‏ أو من طريق الاستدراج والاستهواء على الأقل . 


ىه 


مصصطقى لحلفي المتفلوطي 


ما أشد غروركم بأنفسكم أيها القوم! وما أشد احتقاركم لأمتكم! أمّا 
غروركم بأنفسكم فلأنكم ظننتم أنكم بالقاء بعض الخطبء وكتابة بعض 
الرسائلء وتدبير بعض المكائد» وإنفاق بعض الأموال» تستطيعون تحويل 
الأمة المصرية بأجمعها من حب سعد الى بغضه»ء ومن الثقة به الى الثقة 
بغيره» ومن التمسك والتشدد في المطالب الوطنيةء الى القناعة والتهاون 
فيهاء ومن سوء الظن بالسياسة الانكليزية» الى حسن الظن بهاء ومن 
اللستط سل مطروع مثا" قي » الى الرضا عنه والاغتباط به» بدون استناد 
الى.حجة ولا برهاة: كن ما تقون به الى التاس آيات مثزلة للانياتيها 
الباطل من بين يديها ولا من خلفهاء وما طمع يوما صاحب الآيات المنزلة 
نفسّه جل جلاله ان يؤمن الناس بآياته ويذعنوا لها دون ان يدعمها 
بالحجة والبرهان: وآما احتقاركم لأمتكم فهو اعتقادكم انها امة بسيطة 
ساذجة تأتي بها كلمةء وتذهب بها كلمة» وتطير بها فكرة, وتهبط بها 
أخرى: وكأنما انتم تقولون ل ا 
صدرها إنما هي روح صناعية غرستها الحوادث والظروف فلم لا تنتز: 
الحوادث والظروف كذلك» وان الوحدة الوطنية التي تربط بين ا 
إنما هي وحدة كاذية موهومة فلم لا نيدّدها وتعزق شملها بوهم من 
الأوهام الكاذبةء وان المنزلة التي نالها سعد باشا فيها انما نالها 
بالسفسطة والثرثرة فلم لا نسلط عليها السفسطة والثرثرة قتذهبا بهاء وما 
دام هذا مقدار عقلها وتصورها فمن السهل علينا ان نعدها بأننا نحن 
الذين سنثيلها جميع آمالها ومطاليها لتطمئن إليناء حتى إذا حان وقت 
الوفاء بوعدنا قدمنا لها القيد الحديدي الذي أعددناه لهاء وسميناه 
خلخالا ذهبياء فتصدق وتغتبط وتستطير فرحا وسرورا . 

ان كان هذا هوما تضمرون في أنفسكمء وما أحسبكم تضمرون غيره» 
فوالك ما احتقر أحدٌ في العالم هذه الامة احتقاركم: ولا رأى شعب من 
تروتهء واتذنوا لي ان أقول لكم بعد ذلك انه ما دامت أفكاركم وآراؤكم في 


(510)- اللورد الفرد ملذر )١141706-1864(‏ سياسي بريظاني جاء الى مصى في ديسمبر ۱۹۱۹ء على راس لجنة. 
للتحقيق في احداث الثورة التي اشتعلت في مارس من ذلك العام؛ ونفى سعد زغلول بسببها. وكان من 
توصياته اطلاق سراح زغلول. فلما اطلق سراحه انتقل الى فرنسا ورفض الادلاء بشهادته امام اللجثة. 
وقد استمر ملنر في مصر اشهرا خرج منها بمشروعه المعروف. وله كتاب بعنوان «انجلترا ف مصن» 


لاه 





سلسلة الأعمال المجهولة 


المجتمع وشؤونه؛ والأمم وطبائعهاء والنفوس ومشاعرهاء لا يمكن ان 
تتجاوز هذا القدر الذي وصلت اليهء فليس بينكم رجل واحد يستطيع ان 
يكون زعيما لأمة» او زعيما لقرية» آو زعيما لنفسه. 


۳ 


إن كنتم تريدون أن تجردوا سيف القوة والقهر على رؤوبسنا لتستلوا 
من بين أشداقنا كلمات الحمد لكم, والثناء عليكم» والاعتراف بأنكم 
أصدق الناس وطنية: وأشدهم إخلاصاء وأعدلهم حكماء وأسدّهم رأياء 
وأبعدهم نظراء وأنكم خير من يتولى قيادة القضية المصرية حتى يبلغ بها 
الغاية المرجوة لهاء فلكم ما شتتم وفوق ما شئتمء ولا عار علينا قي ذلكء 
ففينا الضعيف والعاجز والمضطر وصاحب الحاجة؛ ومن قبلكم عالجت 
محكمة التفتيش في إسبانيا من أهليها مثل ما تعالجون منا اليوم» فنطق 
اللوحن يكلمة التخليتء وليمن صاعب العامة القلفسوة وعلق. حافل 
المصحف الصليبء ومن قبل ذلك أرغم كثير من الملوك الظلمة العلماء 
والفقهاء على إتباع المذاهب والنحل التي ينتحلونهاء فلم يجدوا بدا من 
الاذغان لهمء والنزول. على حكمهم» غير أن :لنا عندكم :رجاء ؤاحذا لا 
نضرع اليكم قي شيء سواه» وهو أن تعترفوا بالطريقة التي حملتمونا بها 
على الاذعان والتسليم» والا تكذبوا علينا فتنشروا في الناس أنكم 
أقنعتمونا فاقتنعناء وأقمتم لنا الحجة فسلمناء وأننا آمنا بكم طائعين 
مختارين: فتلك النكبة العظمى» والرزيئة الكبرى» التي لا قبل لنا 
باحتمالهاء وخيرلنا أن يتحدث الناس عنا أتنا ضعفنا وجبنا بين أيديكم, 
فلم نستطع إلا النزول على حكمكم» والتسليم لكم بما تريدون» من أن 
يقولوا عنا إنتا انخدعنا بكم» وصدقنا آکاذيبكم. 

لا فطيق أن يقصدق االناس .عنا آثذا صدبققا آن. "دافا اللخمانة 
بالأمس. أغداؤها اليوم: وأن الذين أغمدوا في صدورنا تلك الختاجر 
المسمومة قد تحولوا اليوم الى أطباء راحمين يحاولون انتزاعها مناء وأن 
الفارين من صفوف الجيش الوطني الى صفوف جيش العدو ليحاربونا 
معه. ويعينوه عليناء وطنيون مخلصون» وان الذين يرمون الأمة بالجهل 
والغباوة والانقياد الى زعماتها انقياد القطيع لراعيه بلا تصور ولا إدراك 


o۸ 


مصطفى لطفي المنقلوطي 


أصدقاء لهاء يعطفون عليهاء ويتمنون لها الخير والسعادة» وأن اتفاق 
السياستين» سياسة الحكومة المصرية وسياسة الحكومة الانكليزية في 
الأقوال والأفعالء والشعور والاحساس» والميول والرغبات» والأساليب 
والتصورات, من باب توارد الخواطر. ووقوع الحافر على الكافي عنا 
,وقول اليلاغيون: وان الدسيقراطية الصديحة فى أن تشم اكثرية 
الأمة العظمى لأقليتها الضئيلة المتهالكة. فان لم تفعل فهي 8 
والمنشقة والمنحرفة عن سواء السبيل» وآن الزعيم الوطني يجب أن يكون 
خلا مبسيطاً ]ا من صفات البطولة والنبوغ والشخصية القويةء 
والذكاء الخارقء ليصلح لزعامة الأمة وقيادتهاء وأنه كان من الواجب على 
سعد باشا كلما برز إليه رجل من الرجال وقال له تنح لي عن زعامة الآمة 
وقيادتها لأتولاها بدلا منك» وأمدني فوق ذلك بقوتك ونفوذك وثقتك 
لاستطيع أن أنزل من نفوس الأمة المنزلة التي تنزلهاء وأتمتع بحبها 
واحترامهاء وجب عليه أن يفعل ذلك» فإن أبى فهو مستبد جبار لا تقع 
تبعة انقسام الأمة وتفرقها إلا على رأسه, ولا يؤّخذ بها أحد سواه؛ وأن 
المفاوض الذي لا يمثل إلا فئة قليلة من الشعب لا تجرؤٌ ان ترفع صوتها 
إلا بين جدران الحصون وتحت ظلال السيوف أعظم قوة وأكبر نفوذا 
وآثبت قدما وأقدر على استنزال مفاوضه على حکمه من ان الذي يمتل 
أربعة عشر مليونا يغضبون لغضبه؛ ويرضون لرضاه. وأن الواجب علينا 
أن نصبر ونتريث وأن لا نسيء الظن بأعدائنا قبل أن نرى منهم عين 
الغدر. ولا بأس أن نسمح لهم بالزحف عليناء بل باجتياز العقبات التي 
تعترض طريقهم إليناء بل باحتلال القلاع والحصون المشرفة عليناء بل 
يتيجية شوهات مدافعهم الى متازلنا وبيوتتة. يدا شرع في إلقاء القنابل 
وقذفدها علمنا أنهم يريدون السوء بنا فحاربناهم وقاومناهم» وآن سعد 
باشا زعيم الأمة ورئيسها المفدى وموضوع حبها واحترامها وإجلالها 
وإعظامها ظمآن الى الرآسة يتلهف شوقا إليهاء ويتهالك وجدا عليهاء أما 
عدلي باشا طريد الأمة وشريدها فهو رجل زاهد فيهاء قال لهاء ما يحتمل 
أن يشاك شوكة في سبيلها. 

لا نطيق أن يتحدث الناس عنا أننا صدقناكم في شيء من هذا كله؛ ولو 
أننا فعلنا لوضعنا في أيديكم مستندا قويا هو أقوى في د لالته على غباوتنا 
وجهلنا من جميع المستندات التي جمعتموها حتى اليوم لتكون في يد 


0۹ 


سلسلة الأعمال المجهولة 


السياسة الانكليزية أسلحة تحتج بها علينا وتلقى بها في وجوه الذين 
يزعمون أآننا أمة عاقلة رشيدة نستطيع أن نحكم أنفسنا بأنفسنا. 

[إصحعوا بنازما شككم: وافتنوا في ظلمدا وإرفاقط ما اأرفك دوهذوا من 
عاقش الثقة والقانيد ما تماكوخ يه قرفهوزارة القارمية الأتكليزيةامن 
أرضها الى سمائهاء فتلك إرادة الله التي لا محيص عنهاء ولكن إياكم أن 
تزغموا أننا أعطيناكم من قلوبنا وأفئدتنا ما أعطيناكم من السنتناء فذلك 

نقسم لكم بالله آنتا ما رأينا في حياتنا ولا في تاريخنا الحاضى أن القاير 
أطمع ولا أشره منكم! ألم يكفكم مسشاعد 8 الد هرالكمء ونزولة على حكمكم: 
وأن القوة الانجليزية من ورائكم تمدكم بكل ما تقتر. حون من سلاح وعدة, 
وآن قي النتطاعتكم متى شكتم, أن,.تقهرونا على كل ما قريدون دون أن 
يحاسيكم عليه محاسية, أو يراقبكم مراقب» حتى أردتم أن تجمعوا إلى 
متعة الظلم الوحشي شي الذي تنعمون به متعة السمعة الحسنةء والذكرى 
الطيبة! 
المقتول آيديكم اعتزافا يفضلكمءوآن تختلسوا التقة:من الثاس اختلاسا 
فيشكر لكم هؤلاء الناس تفضلكم بقبول الهدية التي قدموها إليكم» وأن 
تع الإشلال الثقيلة بف عذق الامزة افترقص افرهاا رورا بالعقوي 
الأؤلوية الجميلة التي قلدهم بها جيذهاء وأن تملا الج قواء ثقيلا 
حجايا كثيقا حتى ما ينبعث منها شعاع واحد فييتهج الناظرون بمنظر 
نورها المتاآلء الساطع. 

لقد رمتم مراما لم يرمه أحد قبلكم» وبلغتم في الأنانية والذاتية الغاية 
التي 9 غاية وراءها » فآه لى استطعتم أن تفهمواء وتيسر لكم أن تعلمواء 
آن السقهيل الآ يدقن إن يكون سمكناء والمكن. لاايفكن. أن. يكيؤن 
مستحيلا وألا وجود لشيء في العالم غير الحقيقة المجردة! 

آه لى فهمتم أن هذه الأمة التي تحتقرونها وتزدرونهاء وتصفونها 
بالجول:والغبازة: والغزازة!') واليساطة: :آمة عظيمة جد لا:مثيل لها'بين 
الأمم في سلامة فطرتها »> وذكاء قلبهاء » ودقة ة شعورها واحساسهاء » وسمق 


(4*)- الغرارة: السذاجة. 
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مصطفى لطفي المنفلوطي 


خصائصها ومزاياهاء وأنكم العقبة الكؤود التي لا تزال تعثر بها كلما 
حاولت المضي في طريقهاء والسعي إلى الغاية التي هيأتها الأقدار لهاء 
ولولا أنكم اليد التي يضربها العدو بهاء والقنطرة التي يجتازها اليهاء لما 
استطاع أن يلمس شعرة من رأسهاء ولا أن يخطو خطوة في أرضهاء فمتى 
نفرغ متكم, ومتى يحكم الله بيئنا وبينكم. 

لآ عفر الكت اليو ققد اقلت کل کی ع1 عاتم کل لی و فد تم 
جميع ما وهبكم الله من القوى العقلية والمادية ستة شهور كاملة في سبيل 
إسقاط سعد باشا فلم تسقطوه» وقي حمل الأمة على التهاون في حقها فلم 
تستظيجواء قماذا متعظرى:؟ 

r‏ أنتم على FETS‏ هڈة الى 586 أعازمون 
اا س صغيرة ترعسون انها الآسة باجمةها اتصدق 3 المشروع 
الانجليزي المنتظر! 

إن كان هذا هو ما تریدون» وما أحسبكم تريدون غيره, فاعلموا أن 
للأمة شأنها المستقل عن شأنكم وشأن مشروعكم وجمعيتكم» وأن ما 
تعملونه لا ينفعكم: ولا ينفع أصدقاءكمء ولا يغنى عنكم ولا عنهم شيئًا. 


5 


سلسلة الأعمال المجهولة 


أتدرون ماذا فعلتم بالأمس في أسيوط وماذا كنتم تريدون أن تفعلوا 
في كل بلد ينزله سعد باشا في رحلته لى وجدتم إلى ذلك سبيلا؟ 

إنكم قد وؤ فعت قعتم بأنفسكم على صك اعترافكم بعجزكم وقصوركم, 
وفراغ یسن اساك ران هذا منتھی ما قي وسعکم» وکل ما 
تملك أيمانكم. 

أبعد ستة شهور كاملة تكتبون وتخطبون» وتدسون وتكيدون» 
وتلفقون وتكذيون2 وتصادرون حرية الألسنة والأقلام» والنظر والتفكير. 
وتنثرون ذهب المعز وتجردون سيفه في كل بقعة وأرضء لتكوين حزب 
سياسي عظيم» يعضد الانجليز في سياستهم» ويعين الوزارة على البقاء في 
مركزهاء ويقارع حزب سعد باشا مقارعة البطل للبطلء ينكشف الستار 
عنكم فاذا أنتم رؤساء عصاباتء وإذا الحزب الذي كونتموه فئة من 
والغابات» يستطيع كل انسان يأمن جانب الحكومة ويملا يده منها وإن 
كان أجبن الجيناء. وأضعف الضعفاءء أن يستعين بمثلهم على مثل ما 


استعنتم بهم عليه؟ 
لهذا هى المزي لماي لعفي الثذي هباتسره القصل في القصية 
المصريةء والبت في حاضر مصر ومستقبلها؟ 


هذا هى الحزب المفكن العامل الذي يمشي إلى اغراضه السياسية 
بخطوات هادئة رزينة يعجز عن مثلها الجمهور الأهوج المستطار الذي 
تنعؤن عليه كل يوم طيشه وخفته» وجهله ورعونته؟ 

آلا كي لو كتت مكان رتس الوؤارة الذي تون اتكم سات 
وډ عاته؛ وأتصمان سیاسته» وعماد وزارتهء لأحسنت تأديبكم على غشكم 
إيايء وخديعتكم ليء حينما زعمتم أنكم رؤساء مطاعون في عشائركم 
وقبائلكم» وأن في استطاعتكم تكوين حزب سياسي قوي يغمر بقوته 
* كتبت على اثر تلك المؤامرة الفظيعة التي تمت بالاتفاق بين القوة الانكليزية والحكومة المصرية وافراد 
من مجرمي المنشقين في اسيوط وكان يراد منها هلاك سعد باشا ومن معه عند وصوله في رحلته الى هذة 


المدينة فسلمه الله الا ان كثيرا من رجاله وانصاره قتلوا واغرقوا في النهر فتم بذلك العار على هؤلاء 
المجرمين ابد الدهر (هامش الطبعة المجهولة) 
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مصطفى لطفي المنفلوطي 


وعظمته ونيله وشرفه حزب «الرعاع» الذي كونتموه وسميتموه باسمي» 
ونسبتموه لي» جماعة من قطاع الطرق يترفع عن الاتصال بهم عمدة قرية 
صغيرة فخلا عن رئيس حكومة عظيمة.ولكن ما آدرانا الايكون زعيمكم 
مقلكم ممقاقة وجهلا 

ما هكذا تساق الأمم أيها البلهاء. ولا هكذا تقاد الشعوب» ولا يمثل 
هذه الأساليب توجه الأفكار الى الخطط السياسية؛ وما سمعنا قط إلا في 
عرفكم وأصسطلاحكي. أن التيابيت والعضى والختاهر والبفاارق بسطلة من 
وسائل التأثير والاقناع! 

حاربوا الرجل بالألسنة والأقلام كما يحاريكم؛ وقارعوه بالحجة 
والبرهان كما يقارعكم؛ وحاجوه بالصراحة والصدق والنبل والشرف كما 
يحاجكم, ٠‏ فإن أمكنكم ذلك فذاك» ولا فلا تلجأوا إلى الرية الخائنة 
بالغادرة التي يلجا إليها المبارز الجبان حينما يعجز عن الثبات أمام 
خصمه:ء ويشعر بتفوقه عليه. 
كيفما كان شأنه اتفاق Ha le‏ » ومن أجل أن يتيسر لوكيل وزارة 
الخارجية الانجليزية أن يصرح في مجلس النواب بوجود فتنة في مصر بين 
حزب زغلول باشا وحزب الحكومة» تسفكون دماء أبناء وطنكم, وتقترفون 
أكبر جريمة تعاقب عليها الشرائع النسموية والاررضدية:وجليسوق أنفسكم 
وأبناءكم وذراريكم العار الذي لايبلى أبد الدهر! 

أليس لكم أولاد تخافون أن ينتقم الله منكم فيهم: ونساء تخشون أن 
يذرفن الدموع غدا على فلذات اكبادهن بما أذرفتم من دموع أولئك 
الآمهات المساكين اللواتى فجعتموهن في اولادهن: وفلذات أكبادهن؟ 

آين هم العدليون"“ الذين تتحدثون عنهم» وتحاولون إقناع 
السياسة الانجليزية بو جود هم»› وفي أي أرض يقطنون: وتحت آي سماء 
يعيشون! 


(5)- العدليون: آنصار عد لي يكن المناوئون لسعد زغلول. 
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المد اهئين. الذين يوجد مثلهم في كل أمة وشعب» والذين يطيرون مع القوة 
حيث طارت» ويقعون معها حيث وقعت» ويعضدون كل حكومة حتى 
حكومة تيرون» تزعمون أن الأمة منقسمة على نفسهاء وأنها فريقان: 
سعديون وعدليون؟ 

لمّ يتكون حزب سياسي في مصر تحت زعامة عدلي باشا والناس لا 
برقن من امس المجل .شنيكا سري ان السباسة الاتجليزية أنختارةه 
لرآسة الوزارة والمفاوضة في المسئلة المصرية» فإن ذَّكرَ ذاكرٌ منهم شيئا 
من ماضيه لا يذكر له سوى أنه كان عضوا مهما في وزارة الحماية التي 
ضربت على مصر في سنة ١۱۹۱ء‏ وأنه أول من غر" في جنح الظلام ذلك 
السد المتين الذي أقامته الأمة المصرية في وجه لجنة ملنرء وآنه أول رئيس 
وزارة اجترآت على مفاوضة الانجليز في المسئلة المصرية رغم إرادة الأمة 
وإرادة وكلائها. 
لم يتكون حزب سياسي يتشيع لعدلي باشا ويحتد في ا وتأييده» 
القضبية الصدرية: يقن أن طم لتاس کا سر انم ليها قد أيفي 
بالوعد الذي وعدهم به؛ أم تحول الحوائل بينه وبين الوقاء» وهل الثقة إلا 
نتيجة طبيعية للعمل والإحسان فيه؟ 

لم يتنكر الناس لسعد باشا ويتحولون من مسالمين له الى محاربينء 
هل خان الأمانة التي عهدوا بها إليه؟ أم قصر في المطالبة بحقهم؟ والتعبير 
عن آمالهم وأمانيهم؟ ام وعدهم بالنزول على رغبتهم فقادهم بالسيف 
والنار إلى النزول على رغبته؟ أم حول الحرب التي كانت بينهم وبين 
ينطقون؟ والأغلال في أيديهم فلا يتحركون؟ أم نغص عليهم حياتهم 
الاجتماعية وحول ابتساماتهم إلى دموع» ومسراتهم إلى أحزان والام» 
وآمالهم في الحياة السعيدة إلى يأس وكمد؟ 

ألم يصدروا قرارهم العام في أمره يوم احتفلوا بقدومه من أوروبا 
احتفالا لم يظفر به ملك متوجء ولا فاتح كبير فأي الأحداث أحدث بعد 
ذلك فيتنكروا لهء ويضمروا له البغضاء بين جوانحهم؟ 


(۳۷)-تَعّر: أحدث شغرة. 


"35 





مصطفى لحلفي المنفاوطي 


ألم يزل يهتف بالاستقلال التام لبلاده كما كان يفعل من قبل؟ 

ألم يزل يقارع الأعذاء الغاصبين ف حاشعه: كما كان يقارعهم في 
ماشه 

ألم يحاولوا خداعه والعبث بضميره واستنزاله عن صلابته وعناده في 
التمسك بحقوق بلاده فلم يغتر ولم ينخدع» وآثر أن يستهدف لهذه 
الحرب الجائلة القى ذكيرها عليه أعد اؤ واتهد ار أعداتة من بئى:وطتة على 
أن بقرطاق ثرة واحناة من:.حقوق, الوطن المقدسة؟ 

ألم يكن في استطاعته أن يقبل رآسة الوزارة حينما عرضوها عليه 
ليتمتع برؤية رجال الإدارة الذين يتنافسون اليوم في الإساءة إليه والنيل 
من كرامته جاثين على بابه يتلقون أوامره ويطيرون بها في كل شرق ومغرب 
فلم یفعل» وفضل أن يكون فردا من أفراد آمته واقفا بجانبها يشاركها في 
همومها وآلامهاء ويشرب معها بالكأس التي تشرب منهاء على أن يكون آلة 
في يد السياسة الانجليزية لقتلهاء وخنق حريتها؟ 

أمن أجل هذا يبغضه الناس ويتنكرون له ولا يقنعون منه بذلك حتى 
يحملون في وجهه الهراوات والعصى ليمنعوه من النزول ببلادهم؟ 

هل تنازلوا عن مطالبهم اليظنية ووتقضوا أيديهم منهاء فهم يتكرون 
عليه تمسكه بها وتشدده فيها؟ 

هل صفت مياه الود بينهم وبين الانجليزء وحل الحب والوبام بينهما 
مطل اليغضاء والغستاي رفهم, أذ يويدوة عت الع كدر هليم هذا 
الصفاء؟ 

هل كانوا يجاملون فيه السياسة الانكليزية يوم أجلوه وآعظموه وأحلوه 
ذلك المحل الاعظم من نفوسهم» فلما تنذكرت له وجافته تنكروا له معهاء 
وغضيوا لقضنيهاة 

هل كانت وطنيتهم نوية من نوبات الجنون كما كان يشيع عنهم 
أعداؤهم: فلما استفاقوا رأوا أن ينتقموا من ذلك الإنسان الذي أثار في 
نفوسهم تلك العاطفة وأجج نارها في صدورهم؟ 

اللهم لا هذا ولا ذاك» وكل ما في المسألة أن الوزارة تريد البقاء في 
مركزهاء ولا يمكنها البقاء فيه إِلّا إذا نفذت المشروع الانجليزي المنتظر, 
ولا ستل لها آل ذلك إلا [3! فقت الأمةامن .حول سعنياشا ويحطلتها 
على الالتفاف من حولها وتأييد سياستهاء وقد عجزت عن أن تصل إلى 
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ذلك» فهي تزغمه وتدعيه. وتمثل هذه الرواية الغريبة التي هي أشبهة 
الأشياء بقصة تلك الرجل الذي اراد أن يتوسل :الى قلب حتبييتة بعمل فن 
اضال البطزلة التي يسيها النساء ومتدن الرجان عقون من أجلي 
كأن ينجيها من غرق أو ينقذها من هوة؛ او يخلصها من أيدي اللصوص, 
ثيل دواية خلاصتها أنهم يكمنون لها في طريق مرورها تحت جنح 
وسلبها فیس هی في تلك السافة, كأنه سار ل طريقه las ٠‏ فرعو 
مسل سه السو اا الان قيقاقوق منهء اق بین 8 
رای الچیدر ہین بدي الست اترھال .وقد مل ار رای اگما وها 
وكاد ينجح في تمثيلها لولا أن الفتاة كانت ذكية الفؤادء فقرات على وجهه 
على بطولته وشجاعته: وسارت ي و 5 في الضحك عليهء 
وعلى غرابة تصوراته. 

هذه هى المسالة لا أكثر من ذلك ولا أقل. 

أتكذبون, علي آزيعة عظر عليؤنا من التفوس ألعيا يوزقوق: یراوخ 
افصاز ص اشا واعوام السياسة الاتجليزية فتظوارح لهم لا بل انتم 
أقصمار عذال باقن والداقاء السياسية الاتجليزية؟ 

اسيل الثيل ركماطتاة جالهاتقين للمجل» واللرحبين, به اقات 
عباب الماء الى سفينته, مخاطرين بأنفسهم علهم يرون وجهه؛ أو 
يسمعون صوته, حتى احتجتم في دفعهم وردهم إلى خرب الرصاص»ء 
اعمال السيزفة تم ققولون ج ذلك إن البلاد كرد سه باشا وللاقظيق 
بابك نايامان السو ق دی جال لماو مسرن 
بآذانكم طلقات بناد قهح» وتشاهدون مطارد تهم الناس» وهد مهم الزينات» 
ووضعهم العقبات: ثم تقولون بعد ذلك إن الإدارة كانت على الحياد» وإن 


(84)- الجؤذر: ولد البقر الوحشي. 
(۳۹)- الرئبال: اسم من أسماء الأسد. وصفة تدل على الجرأة. 
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حزب عدلي باشا القوي العظيم في أسيوط هى الذي أرغمها على منع سعد 
باشا مق النزوق فى :البره 

دعوا! من,سفاسة. الدساقين والقاقد.,والموارية واللداجاة» والتلفيق 
والتأويل»قهي سياسة عقيمة لا تصاح تربة مض الطيبة الطاهرة لإنباها 
واستمارهاء ودهوذا من انالبي اللكر والدهناء».والحيث والوياء ومو نقثل 
القتيل والسير وراء تعشه»ء وخنق الحرية زالبكاء عليهاء والإخلال بالامن 
عنهاء وأمثال ذلك من الأساليب العتيقة البالية التى ذهبت وانقضى 
عصرها بانقضاء عصور الجهالة والسذاجة؛ وخذوا بنا في الحقائق 

افوا ا العرقية.. والقوانين الاستثنائية, يكنا القاس اللخراراً 
يفكرون كيف يریدون» ویقولون ما یشاؤون» مما لا يخرج عن دائرة 
القانون والنظام» نصدق أنكم قوم أحرار تقدسون الحرية وتجلون 
شأتها. 

ترُحزحوا قليلا عن فلك الحائظ الاجثبية الي فسدون إليها طهوركم, 
وتستظلون بظلهاء وتضربون تحت حمايتهاء وليكن النضال بيننا وبينكم 
وجها لوجه؛. نصدق أنكم أضحاب رأي وعقيدة: وأنكم إنما تعملون بما 
توحيه إليكم اراؤكم وأفكاركم. 

أشيروا على الوزارة بقطع المفاوضات: وقولوا لها إن الأمة غير راضية 
عنهاء ا عن نتيجتهاء نصدق أنكم تنزلون على إرادة الأمة ورغبتهاء 
وأنكم تحترموخ إجماعها؛ وتتزلوة. على حكيهاً. 

اعترفوا بالحقيقة الواقعة التي و جميعاء وهي أن حزب 
وتخلى عنةه العاملان البماق, ذهب «المعن, وبسيفه:» لحظة واحدة لطار في 
أجواز الفضاءء ولا بقی منه فی مکانه إل أفراد قلائل لا يتجاوز عددهم 
عدك اڪ اليد واليدين ' وأن مص "ا يوج قيها ل واحد 
ما تعتقدون. 

هذه هي السبيل الوحيدة لما تطلبون إلينا من الثقة بكم والاعتماد 
عليكم» واحترام آراتکم وافکارکم: وإجلال مقاصدکم وغایاتکم» قان 
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فعلتم فأنتم إخواننا وأصدقاؤناء وأكرم الناس عليناء وإلا فقد علمتم 
رأينا فيكم: وما نحن بظالمين ولا عادين» ونسآل الله لكم الهداية والتوفيق. 
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ال اتک ايها التششون بقيقم قحد راء وكرم لم تع ارقو ولم 
تنتقضوا عليه إن لم يكن ذلك من أجله فمن أجل كرامة الأمة وشرفهاء 
والإبقاء على وحدتها وجامعتها. ولى أنكم إِنْ أبيتم إلا أن تفارقوه فارقتموه 
بهدوء وسكون لم تثيروا الثائرة عليه ولم تطعنوا خلقه وشرفه وكرامته تلك 
الطعنات الداميات التي لا يحتمل وقعها في فؤاده أحقر الناس وأصغرهم 
في عين نفسه شاناً» ولو أنكم يا رجال الوزارة بدلا من أن ترسلوا رشدي 
باشا إليه يوم استعصى عليكم أمره ليؤذنه بالحرب وليقول له إننا قد 
قررنا رفض شروطك وإغفال أمرك وإطراحك والاستقلال بالعمل من دونك 
رغم أنفك وأنف الأمة التي تعتز بها أرسلتموه الى دار الوكالة البريطانية 
ليقول الصاحبها إنتا قد.عجنا عن نإقكاع سس ياشنابالتتازل عن .شروظة 
التي اشترطها للمفاوضة معكم, وليس في استطاعتنا وهى زعيم الآمة 
وقاكذها وقلبهاا الشفاق أن تفاط بمجافاقة وتفاواته إلا ذا قررتا 
الفاظرة جيحياة الآنة وجاسعتها؛ وذلك:ما الا تراه لاتفسناء وما يأياه 
علينا شرفنا وإخلاصناء فها هي ذي وزارتكم فخذوها إليكم» فهي ونحن 
وگل ما تلك ايديا شدي لامكنا ووطفنا؛ ولو اتكم إن أبيتم 1لا البقاء في 
مراكزكم: وإلا أن تذهبوا الى المفاوضة رغم إرادة الأمة وإرادة زعيمها 
ذهبتم بإسمكم وحدكم دون أن تفتحوا باب العرائض والوفود وتد اخلوا 
الأمة في شأن الثقة والتأييد» فإن عدتم لها بالنجاح شكرت لكم فضلكم, 
وأؤلتكم ودبها وثقتهاء وإلا فلا يعنيها من فشلكم وإخفاقكم شيء. 

لى أن ذلك كله كان لبقيت الأمة طول حياتها في موقفها الجليل العظيم 
الاي وتفتة في أعواسها الثلاكة اخاضية: موف الاتحاد والتخسامن» والقوة 
واليآس» والعزة والشرف» ولظلت سائرة في طريق جهادها الوطني تحت 
قيادة زعيمها حتى تصل الى الغاية التي رسمتها لنفسهاء أو تموت من 
دونها. 
# كتبت على اثر فشل عدلي باشا وشيعته في المفاوضة الرسمية التي مزقوا في سبيها وحدة الامة واهلكوا 
ما لا يحصى من رجالها ونسائها وأطفالها قتلا وسجنا وتعذيبا ثم كانت النتيجة ان عرض الانجليز عليهم 


مشروعا اقل من المشروع الذي عرضوه على سعد باشا فرقضه؛ وكانوا على استعداد لقبوله لولا خوقهم 
من الامة وغضبها. (هامش الطبعة المجهولة) 
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فأنتم يا خصوم سعد باشا وخصوم الأمة جميعها المسؤولون عن ذلك 
الشمل المبددء والأديم الممزق» والجامعة التي شوه وجههاء وزال رونقها 
وبهاؤهاء وعن حوادث الاسكندرية وطنطا وأسيوط وجرجا وجميع المظالم 
التي نزلت بالوطنيين الأبرياء في الأشهر السبعة الماضية من قتل وسجن, 
وإعدام وتشريد» وتعذيب واضطهاد» وعن تلك النهاية المحزنة الأليمة 
التي اثتهت بها المفاوضة الأخيرةء فاغترفوا بذلك. ولا تكتموه الناس. 
عسى أن تجدوا لكم في زوايا بعض القلوب مكانا للرحمة بكم, والإشفاق 
عليكم» ولا تحاولوا إلقاء التبعة على غيركم» فتضموا الى جرائمكم الماضية 
جريمة العناد والإصرار. 

من الذي عهد بإليكم بالانتقال بقضدية.مصر السياسية؟ زاين هى 
المؤتمر الوطني أو الهيئة النيابية أى الجمعية الوطنية التي وكلت إليكم 
ذلك وإخكارتكم له ونتى كانت. الشنؤون السياسية ميداثا التجاري 
بيت ينزل فيه كل من أراد أن يجرب حذقه ومهارته؟ 

إن االآة لم تركل: ق:قصيتها شر وجل وأحد : قى الكتاز جضنعة القراد 

متك فيمن اختاره من احمدقائه ومعارفه للاستغانة بهم غلل عمله, ثم لم 
يحمد أمرهم حين أحسٌ منهم الغدر به وبالقضية المصرية فعزلهم 
وعزّلتهم الآمةمعهء:فمااهذ! التشيث البارد بحضوية الوفد. والوكالة عن 
الأمةء والنطق باسمهاء والمفاوضة عنهاء والأمة لا تعرفكم؛ ولا تفهمكم, 
ولا صلة نفسية بينها وبينكم؛ ولم تعتقد في وقت من أوقاتها أنكم وكلاؤها 
أو نوابهاء أو أمناؤها على سياستهاء حتى أوردتموها بإلحاحكم وفضولكم 
وسوء سياستكم هذا المورد الوبيل 

لااتلوموا سح باشتا عل فشئلكم و إخفاقکې واوا انقسگې فق آیں 
الرجل البلاء العظيم في نصحكم وتحذيركم» وتنباً لكم بكل ما وقع لكم 
اليوم وكأنما كان يطالع صحيفة من صحائف الغيب فلم تكترثوا له ولم 
تحفلوا بنصحه. 

قال لكم إن المفاوض الانجليزي لا يحفل ولا يعبأ إلا بمفاوض يعتقد 
أنه يمثل أمته» وينطق بلسانهاء نطقا حقيقيا لا تمثيلياء فاتهمتموه بحب 
الراسة والضتعى وزاء اللامقصصيات.رورميكدر تسو القنة:والقهيد. 

وقال لكم أن الانجليز لا يريدون بفتح باب المفاوضة معكم إلا 
الاستعانة بكم على تمزيق شمل الأمة وتبديد وحدتهاء وهي القوة الوحيدة 
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التي تملكها ولا تملك غيرهاء وال خير يرجى من هؤلاء القوم لكم» فثرتم في 
فجتهه؛ سمحتم لآنفسكم إن قصيئوا الظن يه: ولآ تسيئوه بالاتجليز. 

وقأل لكم. إحذرو] أن تقطوا خطوة والحدة في طريق القارصة خبل ان 
تستوثقوا لأنفسكم بمرسوم سلطاني يحدد موضوع المفاوضة ويكون 
اساسا لهاء فأنكرتم ذلك عليه وزعمتم أن في أيديكم من الوعود المؤكدة 
والأقسام المغلظة ما يغنيكم عن هذا الاحتياط والاستيثاق. 

وال ككم إن الاتقلين يافون اكش مسا يسخصون» وانهى لاايعرقون 
في السياسة مودة ولا إخاء. وإنهم لا يريدون من استبدال مفاوض 
بمفاوض إلا الهرب من شدة الأول: والطمع في لين الثاني: فسقهتم رأيه, 
وزعمتهم أنهم قوم ذوو أخلاق كريمة» واد اب عالية» وعواطف شريفة, 
وأمزجة رقيقةء وآنهم يمنحون الصديق الذي يحاسنهم» أضعاف ما 
يمتحون العدى الذي يخاشتهم 

وقال لكم في نهاية الأمر لا إرادة لي ولا لكم في ما تقضي به الأمةء وما 
تراه في شأني وشأنكم, فلنتحاكم إليهاء ولننزل جميعا على حكمهاء 
فأكبرتم ذلك منه» وسميتموه رجلا ثائرا متمردا لا يخضع لقانون ولا 
قظام: 

قال لكم كل شيء: وخذركم من كل شيءقَلّ تلومونه آلیوم» وټلقون تبعة 
إخفاقكم عليه؛ ولِمّ يملأ بغضه صدوركم حتى يصرفكم عن الالتفات الى 
عدوكم الحقيقي الذي لعب بكم, وعبث بعقولكم» وكون منكم جيشا جرارا 
الحارية امتكمء وتنغیصن عیشها؛ وتكدير صفائها» حتى إذا قهى حاجته 
منكم قرع من ريق شل الآمة وصدع وحدتها على يدكم,» أدار وجهه 
عنکم» » وَبّذکم نيد النواة بلا رحمة ولا شفقةء وهذا هو المعنى الحقيقي 
للمفاوضة التي أجراها على أيديكم» وهذا هو كل الغرض المقصوب منها. 

ليسأل عدلي باشا اللورد ملنر عن هذه النتيجة المحزنة التي انتهى 
إليها أمره؛ فهو الذي خدعه وغشه» ومناه الأماني الكاذبة» ووقف به على 
الى قلف الطريق الذي ظن أنه ينتهي به إلى زعامة الأمة وقيادتهاء ٬ثملم‏ 
يلبث آن خذله وتخلى عنة: بل استقال من وظيفته حتى .لا يتقيد يتقيد بالوعد 
الذى وعده إياه. 

ليسأل المنشقون عدلي باشا عن السقطة الأدبية العظمى التي هوت 
بهم من سماء العزة والشرف» الى حضيض المهانة والضعة: فهو الذي 


¥ 


سلسلة الأعمال المجهولة 


زين لهم الانشقاق على زعيمهم: والخلاف عليه. وإغراهم باتخاك.خطة في 
السياسة غير خطته» ففعلوا فكان ذلك عاقبة أمرهم؛ وخاتمة مطافهم. 

ليسأل الوزاريون جميعا المنشقين والوزراء عن خيبة الأمل التي 
لحقت بهم والصدمة الكبرى التي اصطدمتها آمالهم وأمانيهم؛ فهم 
الذين خلبوهم واستهووهمء وأطمعوهم في الجوائز والمنح» والوظائف 
والرتب» يوم يكم لهم الانتصار على أيديهم, فلا هم أدركوا ما أملواء ولا 
هم بقوا في صفوف أمتهم يعملون معهاء ويجاهدون في سبيلها . 

ليسأل كل منكم صاحبه عن نكبته التي نزلت به؛ ولا تسألوا سعد 
باشا عن شي ولا لزنه ي ام ټل ااشگروا له قله خليكم ویذه 
عندکم» فلولاه ولولا جهاده ومعارضته» ووقوفه فی وجهکم ووجه مشروعکم 
وقفة الأسد الهصورء لتمت على يدكم الجريمة الكبرئ» جريمة تسليم 
الجريمة ومقترفوها . 
بصيرة في بواطن الأشياءء؛ » واته ما كان يعارضكم م سبال 
مصلحة اليلد وضناً بخلاصه وإنقاثه؟ 

أفهمتم الان أنه لو كان نزل على رأيكم وخضع لأوهامكم وأحلامكم 
و هى ذنبه الوحيد الذي تأخذونه به لدفن معكم في الهوة التي 
دُفَدتُم فيها اليوم, ولم يبق ف الامة من بعده صوت ينادي بحريتها 
واستقلالها؟ 
بواطن السياسة ويستشف أعماقهاء ويحسن إدارة معزكتها إدارة كافلة 
بفوز الأمة وانتصارهاء أو بانقاذها من خطر الوقوع في الآسر على الأقل» 
وآنه لو تم على يدكم إسقاط سعد باشا كما كنتم تريدون لطال حزنكم 
ويكاؤكم يوم تطلبون غيره ليقوم مقامه ويملأ فراغه فلا تجدون؟ 
على الصورة التي ذهبوا عليهاء وكيف كانوا يتصورون أن المفاوض 
الانكليزي يعطيهم الاستقلال تاما أو ناقصا وقد تقدموا إليه بيد مُصّفرة 
من كل قوة يستطيع المفاوض أن يعتمد عليها في مقارعة خصمه واستنزاله 
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مصطلفى لعلفي المنفلوملي 


على حكمه؟ 

لا يستطيعون أن يقولوا له إن الأمة قوية مسلحة تستطيع أن 
تنتصف لنفسها بنفسها إن لم تنصفهاء لأنه يعلم كما يعلمون أنها 
ضعيفة عزلاء لا تحمل من الأسلحة أكثر من عصى «الساحل» ونبابيت 
«الحواتكة»'“ ولا أن يقولوا له إنها متحدة يدا واحدة والاتحاد قوة تقوم 
مقام القوة الماديةء لأنهم قدموا إليه قبل ذلك الوثائق والمستندات الدالة 
على أنها منقسمة على نفسها وأنهما فريقان سعديون وعدليون يقتتلون 
في كل مكان يلتقون فيه كما كان يفعل البروتستانت والكاثوليك في ايرلندا 
والمسمون والوثنيون في الهند» ولا أن يقولوا له إنها متشددة في مطالبها 
على ما قالوا أن اكثريتها قد انفضت من حول سعد باشا والتفت من 
حولهم. أي أنها قد تحولت من خطة التشدد والتطرف الى خطة القناعة 
والاعتدالء ولا أن يقولوا له إانها راقية متمدنة تستطيع أن تحكم نفسها 
بنفسهاء لأنه يعلم حق العلم الأساليب الوحشية التى اتخذوها في سبيل 
سبيلهاء فماذا يعنيه من أمرهم بعد ذلك؟ 

لا رعاكم الله أيها القوم؛ ولا رعى يوما اتصلنا بكم فيه. فقد أفسدتم 
علينا كل شأن من شؤون حياتناء وهدمتم بحمقكم وخرقكم وسوء رأيكم 
في لحظة واحدة ذلك البناء الفخم الجميل الذي قضينا في بنائه ثلاثة 
أعوام كاملةء ولم تقنعوا منا بذلك حتى جئتم اليوم تمنون علينا بأن 
باشا؟ فهل كان غرض البعثة من ذهابها أن تقطعها مرة أخرى حتى إذا 
تم لها ذلك عادت تفخر بنفسها وتفخرون بها وتدعون الناس الى الاحتفال 
بها عند قدومها! 

أتريدون أن نحتفل بها لنجدد بذلك عصر الجاهلية الأولى أيام ضراعة 
الشعوب وذلهاء ومهانتها واستخذ ائها: وتقبيلها يد ضاربها حين يضربهاء 
وشرب نخب انتصاره عليها! 
-)٤١(‏ الاشارة هنا الى منطقة ساحل روض الفرج بالقاهرة. وكذلك منطقة الحواتكة في صعيد مصى حيث 
وقعت المصادمات بين انصار سعد وخصومه. 
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المظالم التي نزلت بناء وأغضينا جفوننا على قذاهاء فيطمع فينا كل طامع» 
ويعبث بحقوقنا كل عابث؟ 

أتريدون أن نحتفل بها لتبرز لنا كل يوم هيئة جديدة تفتح باب 
المفاوضة في القضية المصرية ثم تقفله لتتمتع بكلمات الثناء عليهاء 
ومشهد الاحتفال بهاء ونحن فيما بين هذا وذاك هلكى ضائعون؟ 

أتريدون أن نحتفل بها قبل أن نعلم هل نفضت يدها من المفاوضة الى 
الأبدء أى أنها قطعتها اليوم لتصلها غدا؛ وهل صرفت النظر عن عرض 

5 . 3 5 ته‎ 4 N. e 5 

مشروع كرزن” '' على الأمة» أم تريد عرضه من طريق غير طريقهاء وهل 
الوزارة عازمة على البقاء في مركزهاء أم تريد أن تنحل لتتألف مرة ثانية 
بصورة أخرى غير صورتها ليبقى لنا شقاؤنا وبلاؤنا الذي نحن فيه أبد 
الدهرء وهل برئنا من دائها تمام البرء»: أم لا تزال بقية منه كامنة في أعماق 
صدورنا لا نعلم ما الله صانع بها؟ وبعد فأين هى المفاوضة التى 
تزعمون أنها قامت بهاء أو أنها قطعتها أو وصلتها؟ 

إنها لم تفعل شيئًا سوى إنها تقدمت لأداء الامتحان أمام اللورد 
كززن في القدرة على حمل مشروعه الى الأمة وتنفيذه فيها فأخفقت فعادت 
أدراجها. 

فهل هذا هو الفخر الذي تزعمونه لهاء وتنحّلونها إياه» وتريدون حملنا 
بالأساليب الادارية المعهودة على الاحتفال بها من أجله؟ 

إن كان تمزيق شمل الأمة:» وتبديد وحدتهاء والاستعانة بالقوة 
الأجنبية على إخضاعها وإذلالهاء وسفك الدماء البريئة في الميادين 
والشوارع» وزج الوطنيين المخلصين أفواجا أفواجا في اعماق السجون, 
الدوائر والهيئات حتى في المدارس والمعابد والمحاكم» والتفريق بين الوالد 
وولده»› والاخ وأخيهء والصديق وصديقه, والزوج وزوجته»› وإفساد 
سياسة الأمة عليهاء وإطماع أعدائها فيهاء والهبوط بالمفاوضات يعد ذلك 
(41)- اللورد جورج كيرزون 4200© .6 (15170-159) سياسي بريطاني شغل مناصب: نائب الملك في 
الهندء وزير الحربية: وزير الخارجية على التوالى. وحين كان في المنصب الأخير فاوضه عدلي يكن في لندن 
حول استقلال مصر وجلاء الانكليز. ولكن المفاوضات التي جرت في نوفمير 19171١‏ - فشلت بسبب استغلال 


الانكليز للخلاف بين عدلي وسعد, واشتراطهم ابقاء حامية انكليزية في مصر, والاشراف على الشؤون 
الخارجية. وفصل السودان عن مص. 


4: 


مصطفى للفي المنفلومطي 


ك ورسد اللقمدينة. جميع غذه الخمطيا مزل قروق ملا ای ماري 


کرزن» مجدا وفخرا يستحق ق أصحابه الإجلال والإعظام, والاحتفاء 
والاحتفال» فرحمة الله على على الفضبيلة, وليبك الباكون عليها وعلى مصيرها 
المحزن الأليم. 


كونوا أيها القوم كيفما شئتم, واضمروا لنا من الشرور ما أردتم» 
ورتبوا لنا في أذهانكم كل يوم مكيدة جديدة: أو دسيسة مبتكرة: فمحال 
ان تنالوا منا منالاء أو تصلوا من طريقنا الى غاية» فسنبني بعون الله 
وقوته كل ما هدمتم, ٠‏ ونصلح كل ما أفسدتمء لا نضعف ولا نفتره .ولا نهن 
AS‏ الأمم [5 اليروادء ولا آذه للحياة [3 بالعمل» ڪي 
ظلمها وإساءتهاء بالبروز من مكمنه؛ وأن لا قوة في مصر غير قوة الشعب» 
ولا حكم فيها إلا حكمه. 
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a 


الآن أمنْتٌُ على مصر أبد الدهرء وأيقنت أن الباطل ظل زائل لا ثبات 
له» وأن الحق صخرة عاتية لا تزعزعها العواصف» ولا تعبث بها عاديات 
الأيام. 

فقد مرت بي في غضون الأشهر الفائتة ئتة ساعات أعترف أني خفت فيها 

على الحق ان يغتاله ال ويصرعه, عندمًا 'اشرقت .على ذلك الميدان 
الواسع الفسيح ‏ ميدان المعركة السياسية المصرية ‏ ورأيت ذلك 
الجيش اللجب e‏ جيش الباطل زاحفاً بخيله ورجله؛ وفي مقدمته 
القوة الانجلّيزية بمدافعها وطياراتهاء وصواعقها ورجومهاء وفي مؤخرته 
القوة المصرية ببنادقها وسيوفهاء وسياطها وعصيهاء وفي أحد جناحيه 
الوزارة يحيط بها أنصارها وصنائعهاء وذوى الحاجة إليهاء وفي الجناح 
الآخر المنشقون بحيط بهم خدمهم وفلاحوهم وأجراؤهم وأهلوهمء وفيما 
بين هذا وذلك الكتّاب الكاذبون: والخطباء الخادعون: والدعاة الخبثاء, 
والجواسيس الدهاة, والأحكام العرفية: والمجالس العسكرية:» والقوانين 
الاستثناتية: والأكاذيب والأراجيفء والصور والتهاويل» وكل ما يمكن أن 
يسمى قوة يهجم بها هاجمٌ على خصمه ليسلبه في آن واحد قوة جسمه, 
وقوة قلبهء وقوة يقينه؛ وقد ذَهَبِتُْ لذلك الجيش في آفاق السماء جلجلة 
كجلجلة الرعد القاصف, وانتشر له في جميع الأنحاء بريق يخطف 
الأيصان: ويعشى الأنظان» فالتفث إلى الجانب الآخر من الميدان: فرأيت 
سعد باشا واقفا في مكانه أعزل لا سلاح معه؛ ولا يحيط به إلا سواد الأمة 
الأعزل مثله» فانبعثت من صدري صرخة الرعب والخوفء وخيّل إل أن 
الرجل هالك هى وأمته» ما في ذلك ريب ولا شكء ثم هجم ذلك الجيش 
العظيم هجمته الكبرى التي لم يسمع بمثلها في تاريخ هجوم الأقوياء على 
الضعفاء. والتى استمرت سبعة شهور كاملة لا تهدآ ولا تفت فثيت 
الزعيم في مكانه ثباتا غريبا مدهشاء وكأنما استحال إلى كرة فولاذية 
ملساء تتساقط عليها السهام ثم تنزلق عنهاء وربما أصابت جسمه بعض 
الجرحات» ولكن لم يستطع سهم واحد أن ينفذ إلى قلبه» وثبتت الأمة 


» كتبت لمناسبة فشل المنشقين في المفاوضة الرسمية وتضعضع امرهم بعد ذلك وانفضاض أنصارهم من 
حولهم بعد فشلهم (هامش الطبعة المجهولة) 
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مصطفى لطفي المتفلوطي 


بثباته فلم تهن ولم تضعفء ولم تعب ولم تحتفل؛ ولم تأخذ بلبها الصور 
والتهاويل: ولم تنل من نفسها الأكاذيب والأراجيفء ولم تعبث بعقيدتها 
الألسنة الخالبة, والأقلام الخادعة: وها هي ذي الأيام قد أخذت تدور 
دورتهاء فانقلب الجيش المهاجم مدافعاء والجيش المدافع مهاجماء ولله 
في خلقه شؤون, أنظر إليهم ها هم أولاء يتقهقرونء وإنهم كانوا لا يزالون 
يضربون» ها هي ذي ألسنة خطبائهم تتلجلج في افواههم؛ وأقلام كتابهم 
تضطرب في أيديهم: ها هي ذي وجوههم قد علتها غبرة الموت» وقلوبهم 
تتنزى بين جوانحهم تنزى الكرة في أيدي ضاربيهاء ها هي ذي أصواتهم 
قد مازجها أنين محزن كأنين المحتضرء وصرخاتهم قد استحالت إلى عواء 
كعواء الذئاب» ها هم أولاء يخلطون ويهذون» ويسبون ويشتمون› 
ويصخبون ويحتدمون» أي آنهم يلجأون الى السلاح الأخير الذي يلجأ 
إليه المقهور في ساعته الأخيرة, ها هم أولاء يخافون من كل شيء حتى من 
خطبة يخطبها ازهري في مسجد, أو كلمة يلقيها طالب في متنزه؛ أ وصرخة 
يصرخها صارخ في محفلء ومن همس الهامس في أذن أخيه»ء ونظرة 
الصاحب في وجه صاحبه» ومن قدوم بضعة أفراد من أعضاء مجلس 
النواب الانجليزي الأحرار إلى مصر لا يملكون إلا قليلا من الحول والقوة؛ 
ومن سفر الزعيم من بلد إلى بلد لا يحمل إلا قلبه» ولا يملك إلا لسانه. 
ما بالهم» وما الذي دهاهم؟ ومم يخافون» والقوة في أيديهم» والأيام 
مواتية لهم؟ والدهر نازل على حكمهم» نعم ولكنهم مبطلون والباطل لا قوة 
له» وإن اجتمعت في يده جميع القوى! 
تلك عبرة الدهر التى يجب أن يعتبر بها أولادنا وأحفادنا من بعدنا. 
فلتقرأوا يا أبناء الأجيال المقبلة هذه الصفحة المجيدة من تاريخ 
حياتنا لتعلموا أن رجلا واحدا من أبناء أمتكم تمسك بالحق فاستطاع أن 
يثبت امام أقوى قوة في العالم, وأن ثباته قد أنقذ مصر من أعظم نكبة 
كان يدّخرها لها الدهر في طيات تصاريفه؛ ولتحنوا رؤوسكم أمام هذه 
الذكرى المجيدة إجلالا لهاء وإعظاما لشأنهاء ولتجعلوها مثلكم الأعلى في 
مستقبل حياتكم, وعبرتكم البليغة التي تغنيكم عن جميع العظات والعبر. 
الآن أمنت على مصير أبد الدهرء فما قي العالم قوة تستطيع أن تهاجمها 
أعظم من هذه القوة. وليس في الامكان ان تحل بساحتها نكبة أهول من 
هذه النكبةء وما أحسب إلا أن الله تعالى قد أراد أن يبلوهاء ويختبرهاء 


VV 


سلسلة الأعمال المجهولة 


فامتحنها بهذه المحنة الفادحة ليرى كيف يكون صيرها واحتمالهاء وقوة 
يقينها وإيمانهاء فيمنحها من حسن الجزاءء على قدر ما تبذل من حسن 
البلاء» وقد أبلت بلاء لم يبله أحد قبلها؛ فلتنتظر الجزاء الأوف: والمثوبة 
العظمىء ولتهناً منذ اليوم بالمستقبل الباهر السعيد. 


V۸ 


مصطفى لحلقي المتفلوطي 


نعم إنكم أقوياء جداء بل لا توجد قوة في العالم توازي قوتكم: ولكننا 
غن ضكفدا وخلى أطاينا من اسلاج والهدة أقرى متكم لأنكم حاريتمونا 
بسلاح الخديعة والمكن الذي الفتم أن تنتصروا به على الشعوب الشرقية 
قرونا عدة فانهزمتم آمامذاء واستطاع هذا الشعب الشرقي الصغير 
حَديَة العهه. بالسياسة وإسالييها ومثاوراتها أن يدرك بايا مقاضوكم 
ومراميكم» وأن يمزق عن وجوهكم ذلك الستر الكثيف الذي كان يجللهاء 
وأن يقول لكم بصوته العالي المرتفع: لا أقبل الخدع والألاعيب» فإما 

إننا أقوى مذكم لأنكم لم تستطيعوا أن تخدعونا عن أنقسناء .ولا أن 
تستنزلونا عن عقيدتنا ويقينناء أما تلك القوة الميكانيكية التي تهرعون 
بها في شوارع البلاد وأزقتهاء وتملأون بها وجه الأرض وجو السماء» فهي 
مما لا يفخر به الفاخر, ولا يُدل به المدل؛ لأنها شيء» والضفات النفسية 
والمزايا العقلية شيء آخر. 
من بين الملايين الكثيرة يحبكم ويخلص لكم؟ 

هل استطعتم بعد أن سقط ذلك البرقع الكثيف عن وجوهكم» وبدت 
للقامن .صفحتكق ان تجدو] افمانية أشهاصن, يولقوق, لقم الوزارة التى 
تريدونها لتستعينوا بها على تنفيذ مشروعكم ؟ 

هل تستطيعون أن تزعموا أنكم على ثقة تامة بإخالاص شخص واحد 
من هؤلاء الموظفين الكثيرين الذين قضى عليهم سوء حظهم أن يعملوا 
معكم, ٠‏ ويخضعوا لسلطتكم, »> حتى الذين غمرتموهم منهم بالنعم؛ وملأتم 
عليهم ديارهم رغدا وهناء؟ 

هل تستطيعون أن تبتاعوا بأموالكم الكثيرة التي لا حدء لها قَلِما 
* كتبت هذه السلسلة على اثر نفي سعد باشا وصحبه بامر السلطة الانكليزية تمهيدا لتاليف وزارة 
اخرى من اولئك المنشقين تستطيع أن تنفذ مشروع كرزن بصورة اخرى بحيث لاتجد أمامها من يفضحها 
ويكشف خبيئتها. (هامش الطبعة المجهولة) 
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سلسلة الأعمال المجهولة 


مسرا سما قول کر کرک وای سياد تم كنا التطيج ,في کل 
مكان حتى في أورويا وأميركا؟ 

إذن أنتم ضعفاءء: ونحن أقوياءء ولنا أن نفخر بهذه القوة التي نعتمد 
فيها على شرف آخلاقناء وعزة نفوسناء ومتانة عقيدتناء وشدة إخلاصنا 
لوطنتاء وليمن لكم أن تقهرو| يتاك القرة التي تعتمدون فيها على السيف 
والنار كما كان يفعل «الهون» ف اوروباء «والمغول» ق اسیاء لأنها أقرب 
إل شات الوسضية وقرائزها: متها إلى زرح للدنية ومزاجها. 

نعم إنكم اعتقلتم سعد ياشاء ولكن بعد أن صرع زعماءكم وقادتكم 
في ميدان السياسة: وأفسد عليكم تلك المؤامرة العظمى التي كنتم 
تردن بها أعتكال سسر وأسصيافها ]إل الأب فقت ران عة باشا 
واعتقلء ولكن مصر قد نجحت. 

في استطاعتكم أن تصبغوا وجه مصر بالدماء» وأن تماأوا بطنها 
بالأشلاء» ولكن ليس في استطاعتكم ان تتقوا نظرات الاحتقار والازدراء 
التي نلقيها عليكم حين نراكم» ولا ان تطفئوا نار الحقد والموجدة التي 
تنبعث من ألسنتنا وصدورنا إلى وجوهكم»ء ولا أن تنالوا منالا من تلك 
العقيدة الراسخة في قلويناء وهي أنكم أضعف الضعفاءء وإن كنتم أقوى 
الآأقوياءء وأن هذه القوة التي تعتمدون عليها ولو بها ليست قوة 
السياسةء ولا قوة الفكر» ولا قوة التدبيرء وانما هي قو قوة الشر والغخضب. 

اقتلونا ولكن بأيديكم لا بأيديناء آلفوا الوزارة ولكن من رجالكم لا من 
رجالناء إملكوا علينا كل شيء الا قلوينا وأفئدتناء احكمونا ياسم الاحكام 
العرفية: والأساليب العسكرية: لا باسم القوانين الشرعية: والأحكام 
السماوية والأرضية: افتخروا بأنكم قمعتم الحركة المصرية» وأنكم 
أخفتم الناس وأرهبتموهم» ولكن لا تفخروا بأنكم حللتم مشكلة مص 
وفرغتم من قضيتها. 

إنكم لا تحاريوننا من أجل احتلال البلاد فآنتم محتلوهاء ولا من أجل 
الاستيلاء على مواردها وأرزاقها فهي جميعها تحت سلطتكم وسيطرتكم, 
ولا من أجل إطفاء الثورة وقمعهاء فالأمة التي لا سلاح لها لا ثورة فيهاء 
ولكنكم تحاربوننا من أجل إرغامنا على الاعتراف بمركزكم الشرعي ف 
مص وما دمتم لم تصلوا إلى هذه الغاية بعد بذلكم ما وهبكم الله من دهاء 
سياسي وحيلة عقلية في هذا السبيل فنحن المنتصرون» وآنتم المنخذلون. 


A۰ 


مصطفى لطفي المنفلوطي 


ماذا جنى الرجل عليكم فتفنوه إلى أقصى بقعة من بقاع الأرض وما هو 
بثائر ولا محارب» ولا عرف له الناس موقعا يدعو فيه بدعوة الجاهلية 
الأولىء أو ينطق فيه بكلمة الدم التي ينطق بها الثائرون في كل شعب 
وأمة؛ ليستثيروا بها حفائظ النقوس: ويدفعوا بها الرجال إلى مواطن 
الموت؟ 

أين هو الجيش الذي قاده لمحارتكم, وأين هي الجموع التي سلحها 
وزحف بها عليكم» وآين هي الثورة التي أشعل نارهاء أو الفتنة التي أحيا 
مواتها »> فتعاقبوه هذا العقاب الشديد الذي اعتدتم أن تعاقبوا به ما 
الثورات: وقواد المؤامرات: لا بل انكم ما عاقبتم زعماء أعدائكم الذين 
روا الأرض بدمائكم, وغطوا وجهها بأشلائكم: ونالوا منكم أشد ما ينال 
محارب من محاربه بمثل هذا العقاب المؤلم الشديدء وقد كنتم تزعمون 
ويزعم كثير من الناس لكم أنكم أمة العدل والقانون» وأن الشمس لا تطلع 
في مدار من مداراتها على محكمة مثل محكمتكم» وقضاة مثل قضاتكم, 
وميزان قسط وإنصاف مثل ميزان قسطكم وإنصافكم؟ 

إن الرجل لم يكن جبانا ولا رعديداء ولا من المغرقين في حب حياتهم, 
أى الضانين بها على مواقف المجد والشرف» ولوشاء أن يشعل نار الثورة 
في كل مكان» وأن يقود الرجال إلى:مواطن الموت لفعل» ولكنه لم يفعل؛ ولا 
فكر في شىء من ذلك؛ لأنه من فريق الدعاة: لاامن فريق الثوار» ولأنه رجل 
عاقل حكيم لا يخطى الخطوة الواحدة حتى يقدر لها موضعهاء وكانت 
لهجته الدإئمة التي لا تفارقه في جميع مواققه ومشاهده الدعوة إلى 
السكون والهدوء» والعمل في دائرة القانون والنظام» والمطالبة بالحقوق 
الوطنية بالطرق المشروعة السائغةء أي آنه كان رجل حجة وبرهانء لا 
رجل نزال وطعان» فلماذا لم تعرفوا له هذا الشعور الطيب الشريف الذي 
كانت تشتمل عليه سريرة نفسه, ولمٌّ لم تحترموا فيه تلك العاطفة الطاهرة 
الكريمة التي كانت تتدفق من بين جتبيه شرفاً ونبلاء وسيل رحمة 
0 | 

إنكم أقوياء جداء ما نازعكم في ذلك منازع» وها هي جيوشكم 
واساطيلكم وأسلحتكم ودباباتكم وطياراتكم تملا البحار والقفان 
والسهول والجبالء والتهائم”' والنجود» والشوارع والأزقةء والآجواء 


)٤١(‏ تهائم جمع تهامة وهي الأرض المنخفضة بين ساحل البحر وسلسلة الجبال 
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سلسلة الأعمال المجهولة 


والآفاق, فماذا عليكم لى أنكم تركتم الرجل في مكانة هادئًا مطمئناء لا 
تهيجونه ولا تزعجونه؛ حتى إذا أثار عليكم الثائر: ة التي تخشونها لجآتم 
إلى قوتكم فقمعتموها كما تفعلون اليوم» وقد قامت لكم الحجة عليه 
واعتصمتم في أمره باليقين الذي تطمئن إليه نفوسكم؛ وتنقطع به حجة 
المؤاخذين لكم, والناقمين عليكم: وإن كانت الأخرى كفيتم أنفسكم 
وكفيتمونا معكم هذا الشر المستطير بيننا وبينكم» وحقنتم تلك الدماء التي 
سالت في بطاح الأرض بلا جريرة ولا سبب. 


نؤكد لكم يا قوم أن الأمة المصرية لم تكن آلة في يد سعد باشا يصرفها 
كيف يشاء كما وهمتم, أو كما أوهمكم ذلك الضعفاء مناء وأن روح 
الوطنية المنتشرة فيها ليست روحا صناعية كاذبة يحييها وجودهء ويميتها 
نفيهء وأن نفيه إلى أقصى بقعة من بقاع الأرض» بل الذهاب به إلى مصير 
أغظم ويلا وهولاً من هذا المصير لا يحل عقدة واحدة من عقذ المسالة 
المصرية:؛ ولا يغير وجها واحدا من وجوههاء ولا ينتقل بها خطوة من 
مكانها » أي إنه لا يُسْمّح للمستوزرين بتأليف الوزارة التي يريدونها e‏ 
براحتهم وهدوئهم فيها إن هم ألفوهاء ولا يفسح لأولئك القوم الذين 
تسمونهم المعتدلين: ونسميهم ا مجالا أوسع من المجال الذي 
لساري اليا a a E‏ ان ا 


المشروع الكرزني أو اللأتري عر من Fa tp‏ لم تستفيد وا من 
ولا أقل. 


ماذا جنى سعد باشا عليكم سوى کا باکر یح ر یاد 
بالحجة والبرهان»ولاً يوجد ف تاريخ من تواريخ الأمم القديمة آى الحديقة 
قانون متمدين أو متوحش يعتير هذا العمل جريمة يعاقب عليها صاحبها 
بازعاجه من مأمنه: وإقصائه عن أرضه:؛ ووضع ذلك السد المنيع بينه 
وبين جمال الحياة ورونقها؟ 

لم تنتزعونه من سرير نومه قبل أن تنبعث الطير من وكناتهاء وتطيرون 
به إلى ذلك المنفى القصي البعيد الذي لا يعلم الا الله ما يكون مصيره فيه, 
ومنااهو بقائلء ولا سارقء ولامخظسءولا داع الي ضلالة» ولااقاكم بفتتة: 
ولا طلب شيئًا سوى أن يعيش هو وقومه أحرارا كما تعيش الطيور في 


A 


مصطفى للقي المنفلومطي 


أجوائهاء والسوائم في مراتعهاء والأسماك في د أمائه““؛ 

لم لم ترحموا شيخوخته ومرضه» وآنه رجل أعزل ضعيف لا يملك من 
القوى غير لسانه الذي يذود به عن وطنه وقومه» ومتى كانت الألسنة 
والأقلام جيوشا وجحافل تنازلها الجيوش والجحافل؟ 

3 لم تحاجوه وتقنعوه بحقكم الذي تزعمونه لأنفسكم فد لا هبق ان 
تقولوا له: «إما الصمت وإما الموت»؟ 

ما أقري شائكم ايها القررانوها أسوب اتصور]تكر! القيما بين ندم 
وليلة تنقلبون معنا من أصدقاء أوفياء تجالسوننا على منضدة واحدة 
لتفاوضونا على قاعدة الحرية والمساواةء والود والإخاءء الى أعداء 
حاقدين واجدین» تسفکون دماءناء وټمزقون أشلاءناء وټشردون زعماءنا 
تحت کل نجم وکوکب» وموقفنا لم یتغیر ولم یتبدل» سوی آننا وقفنا لحظة 
أمام المشروع الذي قدمتموه الينا ننعم النظر فيه» هل هو استقلال 

لسو لكم لد جعائمولا ترتاي:فيكم: وق کل ما اام عليه اسک 
وتقىء عليه ظلالكو ون الوم الت تهب من أوضمكب بولكاء الذي يتعدر 
نث سيكب بلروق العلم الذي لفقل عليه هداريمكم. واش الاي 
تدور عليه مدنيتكم» ولقد مرت بنا أيام كنا لا نتمنى على الله فيها سوى 
ن يسل ق اة إل الذروة التي وصلتم إليها ,لك اسيحتا ولا ابعص 
إلينا من التشبه بكم» والتخلق بأخلاقكم» والسير على آثاركم مخافة أن 

ستاكل الشيع والقيصوم إن غق ال کن أيديكم بلس لبان 
والفراء إن أقفرت الأرضٍ إلاامن مصانعكم, ونشرب الملح الأجاج إن ا 
العذب الزلال أن ينبع إلا في أفقكم» ونعيش في الظلمة الداجية إن أبت 
الشمس أن تشرة تشرق إلا من آفاقكم > وستخلع عن أرضنا ثوب الخصوية 
والجمال» ونلبسها ثوب القحط والجدبء لنقطع السبيل على مطامعكم, 
ونكدر عليكم صفاء العيش بين ظلالها وأموالهاء غير شاكين ولا متبرمين» 
فلا خير في نعمة يكدرها الذل ١‏ ومعد أ لاء الأ يشرب تقبارية إلا ممزوجا بدم. 

إن في السماء إلهاء.وإن قي الارض عدلاء زإن العناية الإلهية التي 


(6)- الدأماء: البحر. 
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سلسلة الأعمال المجهولة 


تضم تحت أجنحتها ضعف الضعيفء ويؤس البائسء ومظلمة المظلوم, 
أرحم من آلا تحفل بهذه الدموع التي تذرفها الأمة حزنا على شيخها 
الشهيد المظلوم. 

رويدك حتى تنظري عم تنجلي غمامةهذا العارض المتألق 
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مصطفى لطفي المتفلوطي 


في الساعة التي نَرَلْتَ فيها إلى قاع السفينة «نوراليا» لتفارق هذا 
العالم كله إلى جزائر «سيشيل» صعد خصومك المستوزرون إلى كراسي 
مناصبهم فرحين متهللين يهنىء بعضهم بعضاء ويبسم يعضهم الى 
بعص ولا أعلم هل قك الح الكفيقة f a e‏ 
الساعة كانت خالصة كلها للسرورٍ والغبطةء أم كان يمازجها شيء للخجل 
والحياع: وللطللها ادف الكافية, فا من إلا معققن - الضمير الإتساني 
إذا جمد ينتهي به جموده الى الموت. 

أنت سجين وهم مطلقون» أنت معذب وهم ناعمون» آنت مستوحش» 
منفردء في قفرة جرداءء لا أنيس لك فيها ولا سمير: إلا بضعة أفراد مثلك, 
مستوحشين» منفردين» وهم مؤتنسون بالعيش في قصورهم وبساتينهم, 
وملاعبهم او بين نسائهم واولادهخ؛ “0 وخلانهم؛ أنت 
مكتئب حزين يتقاسم قلبك هَمَان» هم نفسك» وهَمٌ قومك» وَهُمُ فرحون 
متهللون يطفرون ويمرحون»› ٠‏ ويطيرون بأجنحة سرورهم وحبورهم في كل 
جو وآفق؛ لا يخالط نفوسهم هم واحد. 

ولكن هل أنت على ذلك شقى؟ ؟ وهل هُمْ على ذلك سعداء؟ 

لاء لقد كانت لهم أمنية أن خیب عنهم فيغيب عنهم اسمك وذكرك»› 
وضوضاؤك وجلبتك» ولكن شيئًا من ذلك لم يكن» فالنفوس تائرةء والقلوب 
واجدةء والهتاف باسمك يما الآفاق والأجواءء والدعاء بتأرك يلاحقهم في 
كل مكان يسيرون فيه» وعيون الحقد والبغضاء تضرب حولهم نطاقا ناريا 
لاسجيل لهم إلى التقلة.مته: والحروج:من ذائرتة».قانت .الحن الطليق: 
وهم الأسراء المسجونونء ولكنهم يتجلدون ويصابرون 

أنت تعيش من فضنيلتك وشرفك» ومن رضاك عن نفسك» واغتباطك 
باد اء واجبك» ومن راحة ضميرك واستقراره» وهدوء نقسك وسکونهاء في 
أرحب من رقعة الأرضء وأفسح من ديباجة السماءء وهم يعيشون من 
وخزات ضمائرهم: وقلق نفوسهم: ووساوس صدورهمء وخوفهم على تلك 


»* كتبت على اثر فر سعد باشا من عدن الى سيشل تمهيدا لتاليف الوزارة الثروتية وتنفيذ تصريح /1 
فبراير (هامش الطبعة المجهولة) 





سلسلة الأعمال المجهولة 


اللقيمات الملفوظات» التي هي كل ما ظفروا به من حياتهم» أن تهب عليها 
عاصفة من العواصف فتطير بها وتطير بهم معهاء ومن شبحك الهائل 
المخيف الذي لا يفارق مضاجعهم» ولا يبرح يقظتهم ومنامهم» ولا يزال 
يتمثل لهم في طعامهم الذي يطعمون: وشرابهم الذي يشربون» وفي جميع 
ما تمتد إليه عيونهم» وتتصل به أسماعهم» في آضيق من كفة الحابلء 
وفك من .عيش السجين. 

لا سجن في الدنيا غير سجن النفسء ولا حرية فيها غير حريتهاء 
وليست سعادة المرء بمقدار ما يحيط بجسمه من الفضاء»ء بل بمقدار ما 

فما سجنك الذي تعيش في جوه الموحش المكتئب» وبين جدرانه 
المتقاربة المتدانية, بمانعك من آن. تظيز بخفسك العالية الخفاقة في ما تشاء 
من الآفاق والأجواء» وان تتمتع برؤية هياكل مجدك وعظمتك المقامة لك 
على ضفاف النيل من طيبة الى الاسكندرية» وأن تسمع دقات القلوب 
الخاققة هك واحادية االتقزس, الهاقة بذکرف. 

وما فضارهم الرحب الفسيح الذي يحيط بهم بِمّجْدِ عليهم شيئاً إذا 
حاولوا الم راراب في لانم يميق يفون ف اة له 
وَتّروها وآسفوهاء وغرسوا الحقد والبغضاء في صدورهاء فهم على قوتهم 
ويأسهم» وعلى ضعفها وتجردها من كل سلاح وعدة: يخشونها 
ويخافونهاء ولا يطيقون ان يحتملوا نظراتها النارية التي تلفح وجوههم, 
ولا صرخاتها الدموية التي تدوي في آذ انهم» فهم دائما ارون مطاردون 
كأنهم بعض المجرمين» لا عمل لهم في حياتهم سوى أن يسائلوا أنفسهم 
أين يعيشون وكيف يعيشون؟ 

إنهم لم يريدوا مطاردة جسمك: بل نفسكء ونفسّك باقية في مكانها لم 
تبرحه» ولم يعتقلوك من أجلكء بل من أجل القضاء على الروح الوطنية 
من بعدك» والروح الوطنية ناميةٌ زاهرة تضرب أعراقها في أعماق القلوب, 
وتهفى ذوائبها في آفاق السماءء» ولم ينقموا منك حياتك ولا وجودك» بل 
وقوفك في وجه متعتهم بمناصبهم التي هي كيان حياتهم: وقوام آمرهم» 
والتي لا سبيل لهم إلى العيش إلا في ظلالهاء ولا الحياة إلا في دائرتهاء 
ومناصبهم منخصة مهددة هي هامة اليوم أوغداً. 

فهم لم يفقدوا الا وجهك» ولم ينالوا إلا من جسمك» ولم يحصلوا في 
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مصطفى لطفي المنفلوطي 


أيديهم من كل ما عملوا إلا على إثم الجريمة وعارها. 

آه يا سيدي لو تيسر لك أن تراهم لرأيت قوما معذبين متألمين» حائرين 
ذاهلين» لا يهنآون في نوم ولا يقظة» ولا يهد آون في سكون ولا حركة» قد 
ضاقت بهم الحيلء وتشعبت بهم السيلء وانتشرت عليهم الآراء والأقكارء 
لا يعلمون ماذا ياخذون وماذا يترکون» ولا عمل لهم في حياتهم سوى أن 
يسائلوا أنفسهم ليلهم وتهارهم آلا يستطيع هؤلاء الناس أن يرضوا منهم 
بدون عودتك» وعود تك موتهم الأحمرء وشقاؤهم الأكبر. 

ينثرون الذهب على الناس نثرا ليتألفوهم ويستدنوهم: فيلتقطونه وهم 
يلعنونهم,ء لأنه مالهم قد سلبوه منهم ثم نثروه عليهم. 

يوزعون الرتب والنياشين على الخاملين والمغمورين ليكونوا أعوانهم 
وأنصارهم: فيمنحونهم من آلسنتهم ووجودهم» ما لا يمنحونهم من 
قلوبهم وآفئدتهم, لأن الحب لا يشترى بالأسماء والألقاب. 

يخلعون الوظائف الكبرى والمناصب الخطيرة على صغار الموظفين 
وأحداثهم ليخلبوهم ويبهروا عقولهم: فلا يصنعون لهم شيئًا سوى أن 
يجاملوهم في مجالسهم ببعض ما يحبون؛ فإذا خرجوا من عندهم خرجوا 
هازئين بهم ساخرين. 

يبتاعون أقلام فقراء الكتاب وبؤسائهم ليكتبوا لهم ما يحطمن شأنك 
ويرفع من شأنهم» فيفعلون كارهين متبرمين» لأن القلم لا يجد لذة المراح 
والجولان إلا في ميدان الصدق والاعتقاد. 

يصيحون في الناس بلهجة الخبثاء الماكرين: أبشروا أيها الناس فقد 
جئناكم بالاستقلال الذي هى خير لكم من سعدء فيجيبونهم بهدوء 
وبسكون: لو كان صحيحا ما تقولون لكان سعد أول من يتمتع به لأنه 
صاحبه. 

يحلفون لهم بالله جهد أيمانهم أنهم لا يريدون بهم إلا خيراء ولا 
يضمرون لهم إلا ما يحبون: فيقولون لهم: ولماذا إذن نفيتم سعدا؟ 

يحاولون بكل ما يعرفون من الوسائل أن يفصلوا بين قضيتكم وقضية 
مصر. فكأنما يحاولون الفصل بين الشمس وشعاعهاء والنار وحرارتهاء 
والمقدمة ونتيجتها. 

يصخبون أخيرا ويحتدمون ويقولون إن التشبث بعودة سعد مسئلة 
شخصية:؛ فتتجاوب الأصداء من كل ناحية هبوا ان الأمر كما تقولونء 
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سلسلة الأعمال المجهولة 


وهل تشبثكم بمناصبكمء وعضكم عليها بالنواجذء ومخاطرتكم بكل شيء 
في سبيلهاء مسئلة غير شخصية؟ 

فآنت يا مولاي قذى أعينهم» وغصة حياتهم» وشغل قلوبهم وآفند تهم» 
السا قافا بطيهم: السستيا الم السافواء الى الى تفن قيا أ 
اروا“ 

ولقد تحدثهم نفوسهم أحيانا بالتخلي عن تلك المناصب الشقية 
وتوديعها إلى الأبد سآمة وضجراء وضيقا وحَّصّراء ولكن يحول بينهم وبين 
ذلك علمهم أن الأوان قد فات: وأن الأمة لا تغفر لهم ذنوبهم؛ ولا تقيل 
لهم عثراتهم؛ وأنهم لا يستطيعون أن يجدوا في فضاء الأرض ذات الطول 
والعرض ظل حصاة يلجأون إليه من نقمة الأمة وغضبهاء فلا يجدون لهم 
بدا من أن يستمروا قابعين وراء تلك الأكمة التى تحميهم وتذود عنهمء 
وربما كانوا يبكون من وراءها دما. 1 

فمثلهم كمثل الفارّة من بيت أبيها إلى بيت خليلهاء يلحقها الندم, 
وتضيق بها ساحة العيشء فتودٌ لو رجغت إلى بيتها الأول ولكنها لا 

وكأنهم بسادتهم وحُماتهم وقد ملوهم وستموهم» وضجروا بمكانهم, 
لأنهم ما منحوهم هذه المناصب حبا وإيثاراء آو منة وفضلاء بل ليمهدوا 
لهم السبيل إلى ذلك الاتفاق الذي يريدونه؛ ويقوموا لهم بوظيفة تحويل 
شعور الأمة إلى سياستهم» واقتيادها الى حظيرتهمء من طريق الحيلة 
والكيدء لا من طريق القوة والعنف: وقد عجزوا عن ذلك: فلم يبق لهم 
سبيل إلى البقاء. 

وكذلك ينتقم الله لك متهم .يا مولاي, انتقاما تهتز له أقطاز الأزضء 
وتضطري:له. كناف الماع كلك يسجل لهم التاريخ ف طا بن 
الغا والشخار ما سجل لامقالهم من الكازجين المارقين. 

مولاي! 

لا الشمس الطالعة من مشرقها صفراء كالذهب تنشر الأضواء في 
الآفاق» وتعابث بأشعتها اللامعة المتلألكة ذوائب الأشجار. وقمم الجبال 
سقس المهاب نييعت الازقايمة اكمامهاء والطيورمن (زكايها. 

ولا البدر السائر في سمائه بعظمته وجلاله بين حاشية من كواكيه 
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مصطفى لعفي التفلوطلي 


ونجومه» يمسح بليقته“ الفضية جبين السماء» ويمزق حجب الظلام 
عن وجه الغبراء. 

ولا الربيع المقبل في حلل زهوره ورياحينه» ومطارف غدرانه وجداولهء 
نقتي يساط الايقى جابدع الالنيان.رابهاهاء ورا القضاء الرحب بالطب 
الجوائع وأمباقها. 
في توقيعها عن شجو النفوس وخنينهاء وخفقان القلوب وأنينها. 

ولا أحلام الحياة اللذيذة المنبعقة في النفوس انبعاث الراح في 
الأجسام» تحيي مواتهاء وتثير نشوتهاء وتهز أعطافهاء وتذيقها حلاوة 
E E‏ 

ولا الدنييا وجمالهاء والأرض وبهجتهاء والسماء وزيتتهاء والبحار 
وتيعتها ؛ والمروج 0 اق ونضرتهاء قاد على ارم 
به و ق أن تنزع من قلوينا مرارة الحسرة أ عل راك 
واللهف إل س وجج الله بيننا وبينك ؟ 

5 أوحشت ت دارك من شمسها ولا خلا غايك من ا 


(44)- الليّقة: صوفة الدواة التي تتشرب الحبر وهي هنا بمعنى غرفة أو هالة. : 5 
(445)- حجول: جمع حجل» أي خلخال او قيد, ولكن المعنى الذي يقصده المنفلوطي غير هذا ؛ فهو يعني 
الزينة: زينة الدهر. 
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سلسلة الأعمال المجهولة 


أفي سبيل تلك الكلمة التافهة السخيفة: كلمة «الاستقلال» التي 
زعمتموها والتي لا تساوي ثمن قطرة المداد التي كتبت بها » يقضي سعد 
باشا زعيم الأمةء ورئيس نهضتها وشكن قاريكها الحاضر. أيامه في ذلك 
اللتفى البعيد الموخش عليلا معذيا لا يجد يجاثية إنسانا انها يطلة 
ووكطقنا - عليه؟ 
سات القضاء. حون قبت مقت القذاء. حا لتصل إليه ف 
معتزله لعلها تستطيع إنقاذه؟ 

لل سييل اكدوية باردة لاايصدحها طفل ولا ينه رغ بها ايله يخس 
بهذا الرجل العظيم هى وجميع أنصاره ورجاله ما بين منفى مهجورء 
وسجين مقبورء» وواقف على حافة الهوة يوشك أن يتردّى فيها؟ 

أق سييل متعة#طائفة من العسال العاجزين الايتجاوزون انناثة هذا 
ببعض مشتهيات كمالية لا يقتلهم فقدهاء ولا يحييهم وجودهاء تلبس أمة 
كاملةثبي السداك الذاثم حل وجاك البعدينء ورّعمائها للثقيجن: 
كل ساحة مناحة ومأتم! : 

أتعلمن فيم تذرفدن دموعكن أيتها الأمهات التكالى؟ وفيم تصعدن 
زفراتكن أيتها الزوجات ناراك وفيم تختلفن صباحكن ومساءكن إلى 

إذكن تفعان ذلك كله قي سبیل مولت پشتھی درجة Rh‏ 
وخر يطلب دارا ا من د وآخن بريد اا اتم من طعامهء 

بو يفات اق تخم الخاة اک بام بھی ن اليش 

آولتك هم اللعتدلوخ الذين الم يعقدلوا في هي» إلا ي سياستهم: ولكنهم 
متطرفون في كل شيء من مطامعهم وشهوات نفوسهم. 
* - كتبت على آثر سفر صاحبة العصمة السيدة الفاضلة حرم سعد باشا إليه في جبل طارق لتشاركه في 
آلامه التي كان يقاسيها هناك (هامش الطبعة المجهولة) 
(43)-عين: وجيه من الاعيان. 
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مصطفى لحلفي المتفلومطي 


في سبيل هؤلاء الشرهين النهمين يتألم شعب بأكمله: ويقاسي من 
صدوف العذاب .وإتؤااخ, الآلام رما لآ بطيقه يقن قما اغل ما يذلناء وا 
أرخص ما أخذنا! 

هاا كانت حياة الامة متؤقفة في يوم مق آيامها عل أن يتمتع هؤلاء 
الكسالى البلداء بما يتمتعون به» بل ما كانت متوقفة على وجودهم في قيد 
الحياة ولكذيا فى ,اق ااتحاجة 'الى.يقاع زعماكها وانظالها بين ظهراتيها, 
يلمون شعتهاء ويجمعون شملهاء ويجاهدون في سبيلهاء ويحيون الآمال 
في نفسهاء ويشاركونها في نعمائها وبأسائهاء ويهونون عليها همومها 
والامهاء ويحتضنونها الى صدورهم الطيبة الرحيمة في ساعات شدتها 
فقستشبعن ترد االزاحة سكن العزاع, 

وصفت انجلترا مضر بأنها مستقلة !!! 

هذا كل ما يقولون» وهذا ما يريدون ان يعزونا به عن قتلانا وجرحاناء 
وسجنائنا ومعتقليناء وجميع ما بذلنا من دموعء وكابدنا من آلامء نيفا 
وأريعين عاما! 

بخ بّخ لهذا الوصف الجميل البديع!!! 

متىّ كنا أيها الصغار النقوس» والضعاف العزائم والهمم» في شوق إلى 
الأيصساق, والحوكه وا اسسا با لالقاب,: رمك كقلقنا يأخلاق النساء 
فنبتهج بكلمات الغزل والنسيب وجمل المدح والثناء؟؛ ومتى ضنّ 
الانجليز علينا بهذه الكلمة في عهد من عهودهم الماضية والحاضرةء أو 
نا يهأ على لعب نمز الشعوب التي يستعمرونهاء ويملكون عليها 
أنفاسهاء فنعدها كلمة جديدة لم نسمع بها من قبل؟ وهل كان موضوع 
النزاع بيننا وبينهم حروفا وكلمات» فينتهي آمره بحروف وكلمات؟ وهل 
بلغت بنا ضعة النفس وهوانهاء وانحطاطها وإسفافهاء أن ننزل عن طلب 
الاستقلال إلى الرضا بكلمة هي أشبه الأشياء بكلمة (الفندق) التي أمر 
تحن االللوك. الظلمة بيككابقها على باب سجفة إرشاءاتخاطر المسجوتين آي 
سخرية منهم! 

إننا لا يكفينا أن يعترف الانجليز باستقلالناء بل لا نطلب إليهم أن 
يعترفوا لنا به» لأننا لا نريد أن يكون مبنيا على اعترافهم» ولا نحب أن 
نعطيهم الحق في سلبه وإعطائهء وإنما نطلب إليهم أن يفارقوا أرضنا 
ساكتين صامتين لا يقولون لنا خيرا ولا شراء فإن فعلوا فذاكء وإلا 
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سلسلة الأعمال المجهولة 


فموقفنا معهم موقفنا مذ نزلوا بأرضنا حتى اليوم. 

أما الاكذوبة الكبرى التي لم ينطق بمثلها ناطق مذ خلق الله اسم 
الكذب حتى اليوم فهي قولكم إننا أخذنا منهم ولم تعطهم؛ وهل أعطى 
أحدٌ في العالم مثل ما أعطينا في مثل ما أخذنا؟ 
وراحة أسماعهم من ضوضاء المطالبة بالحقوق وجلّبتها؛ وراحة أمزجتهم 
من تكديرها برؤية أشباح الساخطين والناقمين! 

ألم نعطهم أن الإدارة المصرية قد عادت لهم إلى ما كانت عليه في 
عهدها الأول» وأصبحت خاضعة لأمرهم في كل ما يريدون ويقترحون» ولا 
نعلم ماذا نقدم لهم غدا فوق ذلك؟ 

ألم نجمع لهم بين فوائد السلطة وثمراتهاء وبراءة أيديهم من تبعاتها 
واثامهاء فهم يقضون في كل شيء من حيث لا يتعلق عليهم منه شيء؟ 

ألم نغطهم ألا يتحرك متحرك ولا يسكن ساكن في دائرة من الدوائر 
السياسية والاجتماعية والاقتصادية: ولا يوضع قانون» ولا مادة ف 
قانون» ولا يثاب مثاب: ولا يعاقب معاقب: ولا يصادّق صديقء ولا يعادتّى 
عدو إلا في سبيلهم, وتنفيذا لأمرهم, ونزولا على حكمهم, وكأنهم ما 
أرانوا شيئاء ولا اقترحوا اسرا؟ 

ألم نسلم إليهم زعماءنا وعظماءنا الذين كانوا يهددون مركزهم في 
مصر, أوينغصون عليهم حياتهم فيها على الأقل؛ ينفون منهم من أرادواء 
ويسجنون من شاءواء غير حافلين ولا مكترثين» لا يزعجهم مزعج:ء ولا 
يقلقهم مطالب؟ 

ألم نعطهم تمزيق شملناء وتفريق كلمتناء وانقسامنا على آنفسناء 
وفساد كثير من أخلاقنا القومية في كثير من بيآتنا"“ العليا والدنياء ونزول 
بعض أشرافنا المحتشمين إلى درك الجاسووسية الدنيئة يعد أن كانت في 
نظرهم العار الداتم الذي لا يمحوه حتى الموت؟ 

هذا .ما أعظيتاء آنا ما اخذنا فهي لك الحروف السبعة التي لى 
قدموها إلينا مكتوبة بأسلاك الذهب: ومحلاة بأحجان الياقوت والماس: لما 
ساوت قطرة دم واحدة من ذلك البحر الزاخر من الدماء التي قدمنا. 


(40)- المقصود: بيئاتنا كما نكتبها اليوم. 
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وهل كانوا يطلبون عندنا أكثر من تلك؟ أو يقترحون على دهرهم أمنية 
فوق هذه الأمنية؟ أو كانوا يضنون بيذل مستعمرة كاملة من 
مستعمراتهم للوصول إلى هذه الغاية التي وصلوا إليها؟ 

أنتم وحدكم أيها المعتدلون المسؤولون عن هذه الصفقة الخاسرة: فما 
رزئنا بما رزئنا به إلا من طريقكمء وما ذهب ما ذهب منا إلا في سبيل 
مطامعكم وشهواتكم. 5 

ردوا علينا أولادنا وإخوتنا واباءنا وفلذات أكبادنا من ضمته منهم 
القبور» ؤمن اشتملت عليه منهم السجون:ء فإنهم لم يضحوا بأنفسهم 
حين ضحوا بها في سبيلكم» وسبيل مآربكم وشهواتكم: بل في سبيل أمتهم 
ووطتهم. 

رذوا عليتا جعماعنا وأبطالنا: وقادتتا وعظنامتاء فإننا لا تبيعهم بغير 
ثمن» ولا نقبل أن نلبس ثوب العار الدائم بتركهم في أيدكم. 

ردوا علينا دموعنا والامناء وقلق مضاجعناء وتسهيد أجفانناء وجميع 
مجهوداتنا التي بذلناها أعواما طوالا حتى نزل بنا شؤمكم فأضاعها 
عليناء فكأننا لم نذرف دمعة واحدةء ولم ندفن قتيلا واحدا. 

أعيدوا إلينا وحدتنا وجامعتناء وتلك الأيام الحلوة الجميلة التي كنا 
نجتمع فيها كلنا في ميدان واحد» تحت سماء واحدة» نشترك في نعمى 
الحياة ويؤسهاء ونتقاسم سسراءها وضراءها. ويجد كل منا في حجر 
صاحبه المهاد اللين الوثير الذي يضع رأسه عليه حين يدركه التعب» 
ويال هة اأشي: 

أعيدوا إلينا سمعتنا وكرامتناء وذلك الصيت الحسن الجميل الذي 
كان يرن في آفاق الأرض رنبن النغمات الموسيقية في أجواز ز الفضاء فيعود 
لينا صنااه حاملاً. البهجة لأزواحناء والسروي لاقثدحماء والغزا الجميل 
کن مالقا وآ لاق 

لا. لا. لا تعيدوا إليتا شيئاء قائنا لم نفقد شنيئًا. 

ما لنا ولكم ولعقود كم واتفاقاتكم» ودساتيركم ومجالسكم. ولما تأتمرون 
به فی خلواتکم وجلواتکم» فلنا شانناء ولكن شانكم . 

الأمة هي الأمة لا يعنيها من ينفصل عنها أى يخرج عليهاء ولا يفت 
في عضدها أن مائة من أفرادها قد انتقلوا الى الصفوف المحاربة لهاء فهي 
بقوة عزيمتهاء وجلد نفوسهاء وصبرها واحتمالهاء وامتداد حبل آمالها 
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٠ ep‏ ورسوح إيمانها ف آعماة ق قلبهاء ني عل أو الع أل 
انتصر المنتصرون یوما اق سکم واک ہل ئی ریت راا 
وف أشتى, الننلاج يويا .عن, إضحانه كبيئا: ان كانت التقوبى.خائرة 
من قوة عزيمتهاء وثبات عقيدتها. 

وم مما یل کل سا نرک ان الات م تفن لخا وسيتقضن 
كلما أبرمتم» لأن اا ل إبرامه» وسيقية کل کاپ إلى داية؛ لأن 
الأمم رادت راء م اطا هة مذ بير بك لله أن 
تحول بينها ويين ما تريد. 
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7 سسا 


لا أنتم قادرون على أن تنالوا ثقة الناسء ولا الناس بقادرين على أن 
يمنحوكم ثقتهمء. وقد أظلم الغضماء, بتكم وبيدهم, حدي ها تاستطيع 
الشمس الساطعة أن تمحو طبقة واحدة من طبقاته: فما بقاوكم بعد ذلك؟ 

إنكم لم تقولوا للناس حين جلستم على هذه المقاعد إنكم تجلسون 
عليها مستبدين, مستأثرين» لا تكترثون لأمة ولا شعب» ولا تحفلون 
بسخط ولا رضاء بل قلتم لهم إنكم تنزلون على إرادتهم» وتحكمون 
باسمهم؛ ولا تقطعون أمرا من دونهمء أي أنكم وكلاؤهم وعمالهمء تبقون 
ما أرادوا بقاءكم: وتنصرفون حين يريدون انصرافكم» وها أنتم أولاء 
ترون انهم قد ملوا بقاءكم» وستموا العيش معكم» فلم لا تتركونهم 
وشأنهم يتنفسون الصعداء في جو غير جوكم» ويطلبون لأنفسهم الحياة 
الطيبة في جوار غير جواركم. 

لمّ تحرجونهم وتضيقون صدورهم وأنتم تعلمون أن النفس الانسانية 
إن استطاعت أن تحتمل كل شيء فإنها لا تستطيع أن تحتمل ما يثير 
قلقها ووسواسها على وطنها ومستقبله . 

فكأن الذين يهيجونها ويستثيرونها في هذا الشأن إنما يريدون 
شقاءها ويلاءهاء وما أحسبكم ترضون لأنفسكم بذلك. 

د عوهم وشأنهم عسى الله أن يفرج عنهم کربتهم؛ ويكشف غماءهم»؛ 
فريما كان مدخرا لهم في ضمير الغيب خير كثير لا يصل إليهم إلا من 
طريق غير طريقكم: فارحموهم من أنفسكم: واتخذوها يدا عند الله 
تؤجرون عليها في دنياكم وآخرتكم. 

ليت الذين يحيطون بكم من أصدقائكم وأشياعكم يسمحون لأنفسهم 
بان يُصِدقوكم الصديتٌ غن حالة الآمة اليوم» ويصوروا للكم حقيقة 
شعورها وإحساسها تصويرا صحيحاء لتعلموا أن نفسها تشتمل على هَمٌ 
لم تشتمل على مثله في عهد من عهودها الماضية» وآن بيتا من البيوت» أى 
قصرا من القصور لا يمكن أن يخلو من عين دامعة» أو نفس واجمة» أو 
فؤاد معذب» اى قلب مقروح» وان الكآبة القاتمة قد لبست جميع الوجوه 


* - كتبت عندما بلغت الشدة بالامة منتهاها في أواخر عهد الوزارة الثروتية (هامش الطبعة المجهولة) 
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كأنمااقد قام بين لتاس متذ يتذرهم بالرجفة الكبرىء والتازلة العلمى» 
ويفرج كربتهم. 

الحقيقة أن الأمة تخافكم على نفسها وعلى مستقبلها أشد الخوف, 
ویخیل إليها أن كواكب التحس قى ملآت ق عهدكم ازجا الفنماء قما 
يلوح بيتها رکب سط وإحذ: وريم كادة سيالفة: في.ظنيا: أومغالية قي 
رأيهاء ولكن ما العمل وهذا رأيها الذي تراد ولا سبيل لها أن ترى رأيا 
سواة: ألا ترون انها وقد بلغ بها الأمر هذا المبلغ قد أصبحخت جديرة 
بعطفكم ورحمتكم» وأن تضحيتكم ببضعة مناصب في سبيل راحتها 
وهدوبّها ليست بالشيء الكثير. ولا الخطب الكبير؟ 

إنها عجوت عن أن تصدق أنقم امصدقاقها زاولياثها وأغواتها خلى 
أمرها الذي تعالجه, بعدما رأت انكم أصدقاء عدوها وآولیاؤه؛ فان 
السياسة التي تجري على أيديكم مذ جلستم على هذه المقاعد إنما هي 
تنفيذ دقيق لسياسته التي وضعهاء وتمهيد .مين لتلك الضربة القاضية 
الذي يسميها اتفاقا أو محالفةء وأنه يحوطكم بعنايته ورعايته, ويذود 
عنكم ذودّه عن قلاعه وحصونه؛ وأنه ينفي ويسجن ويشرد كل من أردتم 
نفيه أو سجنه أو تشريده من زعماء الأمة وعظمائهاء فهي تخثى أن 
تنتهي تلك الصلة التي بينكم وبينه إلى خرايها ودمارها : وما دمتم قد 
عجزتم عن ان تیلیا إليها بعذركم في ذلك, وتوضحوا لها سير هذا الموقف 
الذي تقفوته: فاقيلوا اتفسكم من العمل لها لتعوب لها سكينتها وراحتها. 

هبوكم نعمة من نعم الله عليهاء وهبوها عاجزة عن أن تخطو خطوة 
واحداة في سبيل حريتها واستقلالها إلا إذا كنقم زمماعما وقادتها: وهيوا 
السماء لآ تعطرها إل [3] استسقتها بيجوفكد والارضن لآ فق که ولا 
تأمن لكم, ولا ترضى أن تسير معكم في الوجهة ة التي تسيرون فيهاء 
أتسيرون وحدكم؟ أم تُسيرونها على الرغم منها؟ كلا الرأيين عبث لافائدة 
فيه ولا نتيجة له إلا وقوف القضية المصرية في مكانها لا تخطى إلى الأمام 
خطوة واحدة» وليس من الرأي ولا من المصلحة في شيء أن يتشبث القائد 
بمركزه, والجيش متمرد عليه؛ لا يطيعه ولا يذعن له: والعدى على كثب منه 
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يلتمس غرته في كل لحظة ليقتحمهاء وأن تكون كلمته الوحيدة التي لا 
ينطق بكلمة سواها: «إني أعمل بضميري». / 

ولا أحسبكم تقولون إن الأمة هي تلك الفئة التي تشملها جدران 
جريدة «السياسة» لأنكم تعلمون أنها تلجأ إليكم دائما لحمايتها من 
الاسةه فا3 يمكن أن تكون.هنى. الآمة تفسها. 

قد انتقلت المسآلة الآن وتغير وجهها تغيرا تاماء وأصبح البحث في 
كفاءتكم وعدم كفاءتكم, وإخلاصكم وعدم إخلاصكم, وصحة رأيكم 
وفساده» وصواب برنامجكم وخطئه؛ عبثا لا قيمة له؛ إنما البحث في شيء 
واحد» هل الأمة حزبكم الذي تعتمدون عليه في بقائكم في مراكزكم وفي 
تنفيذ سياستكم التي تجرون عليها؟ 

تلق هى السا واللجواب عن ذلك: ل 

إذن فاسمحوا لنا أن نقول لكم إن الأمة أضن بوقتها من أن تنفقه في 
منازعتكم ومجاذبتكم فأريخوها من الاشتغال بأمثال هذه التوافه, 
ودعوها تشتغل بقضيتها الكبرى فهي أولى أن توجه إليها جهودهاء وان 
تنفق فيها أوقاتها. 

إنها في حاجة إلى توحيد كلمتهاء ولم شعثهاء وتنظيم سياستهاء ووضع 
مسقويهاة؛ وكتكريق هيتكها الثيابية؛ وإصلاح قنؤوتهاا المالية والإدازية 
والعلمية؛ ورفع منارة عالية للعدالة والحرية ت مغرو هن الآئة جسيغها من 
آدناها الى أقصاهاء فيستوي في الاستنارة بها الغني والفقير. والقوي 
والضعيف» وصاحب القصر وصاحب الكوخ» والوزير الجالس في كرسي 
وزارته» والفلاح النائم في ظل سرحته» ومن يمت الى القوة المسيطرة 
بسبب:» ومن الا يمت:بسبب إلا إلى. الله وحده: وذلك كله موقوف عل أن 
تكون لها حكومة تحبها وتمتزج بهاء وتنزل على حكمهاء وتعينها على ما 
هي بسبيله» وتحسن الإدلاء اليها بأعذارها وضروراتها إن اعترضتها 
عقبة من العقبات في طريقها. 

لابل إبقوا في مراكزكم كما أنتم؛ ولكن على شرط واحد» هو ألا تتعرضوا 
(44)-جريدة «السياسة؛ اليومية اصدرها حزب ,الاحرار الدستوريون» عقب تشکیله عام ۹۲۲ وراس 
تحريرها محمد حسين هيكل. وشارك في الكتابة لها عدد من الكتاب الشيوخ والشباب في تلك الفترة ممن 
كانت لهم صلة بحزب «الامة. واحمد لطفي السيد, مثل مصطفى عبد الرازق وتوفيق دياب وطه حسين 


ومحمود عزمي وابراهيم عبد القادر المازني. وتعد الجريدة وحزب الاحرار الذي اضدرها ثمرة الانشقاق 
في الوفد المصري. 
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لقضية مصر السياسية بوجه من الوجوة: ولا تشتغلوا بوضع أي أساس 
من أسسهاء ولا تضعوا أية عقبة في طريق المشتغلين بهاء أو اعلنوا إعلانا 
صريحا بأن المسألة المصرية مسآلة حكومية محضة لا دخل للأمة فيهاء 
ولا شأن لها بها. 

نوكد لكم أنكم لى فعلتم لما اختلف علیکم اثنان» ولا ثقل مكانكم على 
كائن من كان» ولا حدث نفسه محدث يازعاجكم واقلاقكم؛ أوى مطالبتكم 
بترك مراکزکم . 

فهل ترون بعد هذا اننا قوم شخصيون لا نبغي إلا مشاغبتكم 
ومناواتکم حسدا لکم على مراكزكم وطلبا للحلول محلكم فيها؟ 
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مح 

مرحبا بالبدر الطالع في جنح ليلة مدلهمة ضل بها الساري لا يعلم أي 
طريق يسلكء ولا أي مذهب يذهبء حتى أشرف عليه من سمائه فسجد 
عمف گرا "ˆ 

مرحبا بالنبع الصافي ظفر به الظامىء الهيمان بعد مسير آيام طوال في 
صحراء محرقة لا يرى لامعا في أرضها غير السراب» ولا بارقا في سمائها 
غبر الشعاع» فأقبل عليه يرشف من زلاله العذب حتى هدا غليله» وبردت 

مرحبا بالمزنة الهاطلة أصابت تربة قاحلة طال عهدها بالري والحياة 
فما هو إلا أن جرى الماء في عروقهاء وتغلغل في صميمهاء حتى اهتزت 
وربت» واستحالت من قفرة جدباء» إلى روضة خضراء. 

مرحبا بقميص يوسف تلقاه يعقوب بعدما ابيضت عيناه من الحزن» 
وأظلم الفضاء بينه وبين الحياة» فانتعشت نفسه: وأضاءت روحه؛ وارتد 
بصبرا. 
مرحبا بالآب القادم على بنيه من غيبة منقطعة دارت عليهم فيها 
النحوسء وتداولتهم البؤوسء فلما لاح لهم سواده طاروا إليه فرحين 
مستبشرين» وأنشأوا يضمونه إلى صدورهم: ويذرفون بين يديه دموع 
الغبطة والسرور. 

مرحبا بالرجاء بعد اليأس» والفرج بعد الشدةء وا لأنس بعد الوحشةء 
واليسر بعد العسرء والفكاك بعد الأسرء والابلال بعد الإشفاءء والراحة بعد 
الإغياء, والرحمة العامة التى يفىء إلى ظلها الضاحون: والنعمة الشاملة 
التي يتقلب في أعطافها المجدودون. 

مرحبا بالأمة في رجل» والعالم في واحد» والبطل الذي تمر به الحوادث 
الجسام التي تطير بألباب الرجال فيثبت ثبات الصخرة الصماء؛ في وجه 
الرياح الهوجاءء لا يشكو ولا يتبرم» ولا يجزع ولا يتألم» كأن المعنى بذلك 
كله سواة» والمجاهد المخاطر الذي يصمم فيقدم فلا ينثني حتى الموت» 
كأن الموت مأربه الذي يحتذيهء والمخلص الوفي الذي لى عرضت عليه 


٭# كتبت يوم رجوع سعد باشا من منفاه (هامش الطبعة المجهولة) 
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الدنيا بحذافيرها على أن يبذل فيها ذرة واحدة من تراب وطنهء وقلامة ظفر 
من اأظقان لك مواطقية:ها فعل. 

ما هذه النضرة التي تجول في جميع الوجوه؛ وما هذه الهزة التي 
تتمشى في جميع الأعطافء وما لهذا الطقل الصفم تطبر فريها ىندا 
كأئما بشره: متش يطلعة العيد» وما لهذا الشيخ الهرم يهرع في مشيتهء 
وينشط في لفتته؛ كأنما قد لبس برد الشباب مرة أخرىء وما لهذه العجوز 
الفانية القابعة في كسر بيتها يخفق قلبها بين جوانحها خفقان السرور 
والغبطة كأنما قد مرت بخاطرها لمحة من ذكريات الصباء ولمّ تضطرب 
الآفاق بالأعلامء وتتلألاً الأجواء بالأضواء؛ كأنما قد هبط الملا الأعلى الى 
حرم الأرض بنجومه وكواكبهء وأشعته وأضوائه» ولم يموج الشاطئان من 
الاسكندرية إلى أصوان“ بالجموع الفرحة الطربةء الراقصة الشاديةء 
کانما قد فتحت لهم أبواب الجنان» وقيل أدخلوها بسلام. 

لا عيد هناك ولا موسم» ولا فراديس ولا جنان» ولكنها آمة طيبة» كريمة 
خرجت لتشكرللمنعم عليها نعمته التي أسد اها إليهاء ولتسرّي عن نفسه 
بودها وعطفها آلامه التي كابدها في سبيهاء وريما أضمرت في نفسها فوق 
ذلك اخ افعتذر إليةاعق تلك الذتوي القى.حتاها عليه يعض اقرادهاء .وقد 
علمت أنه محسن كريم» وأنه فوق أن يأخذ أمة بجريرة فرد؛ بل فوق أن 
يأخذ ذلك الفرد بجريرة نفسه. 

خرجت لتشكر له أنها كانت ممزقة الأديم آناسا والواناء ومذاهب 
وأدياناء فجمع شملهاء ووحد كلمتهاء ووقفها جميعها في موقف واحدء 
تحت رانة واحدة.فى:رانة واكصرية؛ فاصبخة: آم واحدة: 

وأنها كانت ضعيفة عاجزة تهمس بمطالبها همسا فصاح بينها صيحة 
عالية» فصاحة: بصبياحه» قاخترق صوتها مسمع الحافقين» فالتقت 
العالم قائلا: إن في تلك الزاوية الشرقية من تلك القارة السوداء حادثا 
جديدا. 

وأنها كانت ممنوة! '' بفئة من المنحرفين المارقين يفتون في عضدهاء 
ويعينون عليهاء فزمهرا”'' في وجوههم, وكشر لهم عن مثل ناب الليث؛ 
(44)- اسوان: كما نكتبها اليوم: المدينة المعروفة في اقصى صعيد مص 00 


(050)- ممنوة:؛ مبتلاة. من الفعل : مَنَا اي ابتلى. 
(01)-زمهر: اشتد غضيه. 


1۰ 


مصطفى لطفي المافلوملي 


فارتدوا الى أفاحيصهم'"'' ولم يستطيعوا الخروج منها بعد ذلك إلا 
متسللين مُخافتينء وإلا بعد أن تنكروا في رداء غير ردائهمء واتخذوا لهم 
عنوانا غير عنوانهم. 

وأنها كانت تعيش تحت سيطرة حكومة لا تقيم لها وزناء ولا تقدر لها 
قدراء فلم يزل يطير بها في سماء العزة والكرامة حتى أصبحت تعيش 
بجانب حكومة لا سبيل لها إلا أن تنزل على إرادتهاء أى تنزل عن 
مقاعدها. 

وأن كتاب تاريخها الحديث كان خلوا إلا قليلا من العظائم التي ندل 
بها الأمم وتساجل بها أقرانهاء فسجل لها فيه من المفاخر في ثلاثة أعوام 
مالم يسجل لها منذ ثلاثين قرنا. 

وتكتكر له قوق ذلك أتهاا استطاعت يما بعث ف نقسها من العزة 
والكرامةء والشرف والاباء» أن تنتزعه من بين مخالب أغدائه الأقوياء. 
فمحت بذلك صحيفة سوداء في تاريخ حياتها لو بقيت لكانت عارها الدائم 
وسبتها الخالدة. 


(65)- افاخيص: جحور او مخابیء. 


سلسلة الأعمال المجهولة 


إنا نحييك يا مولاي فنحيي فيك الشرف والنبل» والهمة والشجاعة, 
والصبر والجلدء والاخلاص والوفاء» والتضحية الشريفة» والألم 
الصامت» ونحيي فيك مصر القديمة لآنك ولدها النجيب » ووارث صفاتها 
ومزاياهاء ومصر الحديثة لأنك واضع أساسهاء وغارس غرسهاء وتحيي 
معك تلك السيدة العظيمة المجاهدة الصابرة شريكتك قي تعمائك 
وبأسائك» ومعينتك على همومك وآلامك» ونستقبلكما استقبال النبتة 
الذاوية؛ للقطرة الصافية؛ والزهرة الذابلةء للشمس الطالعةء ونقدم لكما 
تحية لقدومكما قلويّنا التي لا تحمل إلا حبكماء ولا تشتمل إلا على 
الإخلاص لكما. : 


مصطفى لطفي المنفلوطي 


1-0 س 


إن خير ما ينتفع به الأديب من أدبه أن يترك يوم وباعه هذه الدنيا 
صفحة يقرأ فيها الناظرون في تاريخه من بعده صورة نفسه ومضطرب 
آماله. 
ا 2 
مأ دظلت الفلسفة آيا كان توخا عن ل من اعمال القطرة إلا 
أقسبدته .وما خالط التكلف .عا من اعمال الذوق إ9 شوه وجهة وذهب 
بحسنه ورواته. 
نا 
الشح خدّق إذا نزل منزله من نفس صاحبه أقام من نفسه حارسا 
يقظا على كل حاسة من حواسه الباطنة والظاهرة» حتى لا يجد فيه واجد 
مصطنعاء ولا يظفر منه معتصر ببلّة» فيضن بعلمه كما يضن بماله» 
ويقبض لسانه عن النطق كما يقبض يده عن الإنفاق» ويحرّ!””) عطاءه 
تصريدا ليستديم به حاجة الناس اليه كما يجيع كلبه ليتبعه. 
عإد عد علد 


أشعر الشعراء عندي.واكتب الكتاب سواء في ذلك المتقدم والمتأخر 
والفاية والقاصل أرصصفهم احالات نقسه إن (ثر مشناهد .الكوع فيها 
وأقدرهم على تمثيل ذلك وتصويره للناس تصويرا صحيحاء كأنما هو 
0 على أنظارهم عرضاء أابكاريوسابكاريوسى يضعه في أيديهم 
وضعا. 


* الكمات التالية خلت في الاصل من الهوافش, ولكننا سنضيفها كلما دعت الحاجة الى شرح كلمة أو 
موقف (المحقق) 
(۳٥)-يصرد:‏ يقللء ومعناها الأصلي: ديرد. 





سلسلة الأعمال المجهولة 


الأدب حال قائمة بالنفس تمنع صاحبها أن يقدم على شرء أو يحدث 
نفسه بهء أى يكون عونا لفاعليه عليه. فإن ساقته اليه شهوة من شهوات 
النفس أو نزوة من نزواتها وجد في نفسه عند غشيانه ومخالطته من 
المضض والارتماض!''! ما ينغص عليه عيشه؛ ويقلق مضجعه: ويطيل 


سهد ه وألمه. 
ا 2 


البيان ليس سلعة من السلع التي يتنقل بها تجارها من سوق الى 

سوق» ومن حانوت الى آخر. ولكنه حركة من حركات النفس الطبيعية التي 
تتسدر متها عفو] بد لق رولا لمل صدور التور عن امس 
والصدى عن الصوتء والأريج عن الزهرء وشعاع لامع يشرق في نفس 
الأديب إشراق المصباح في زجاجته. وينبوع تَرّار يتفجر في صدره ثم 
يفيض على أسلات"*'! قلمه. وهو أمنٌ ورآء العلم واللغة والمحفوظات 
والمقروءات والقواعد والحدود. 

د عد يد 

الفرق بين الأدباء واللغويين أن الأولين كاتبون» والآخرين 

مصسككون. فمكانهها كمال التسناج وعاظله هذا يتمع الثوي: وسذ اابلتقطا 
زوائده ويمسح عنه زيبره'"". أى كمثل الشاعر والعروضيّ: هذا ينظم 
الشعرء وهذا يعرضه على تفاعيله وموازينه. 

علد يد 
ِ ليس البيان ذَهابٍ كلمة أو مجيء أخرىء ولا دخول حرف أو خروج 
أخر. وإنما هو النظم والنسق والإنسجامء والإطراد والماء» والروتق» 
واستقامة الغرضء وتطبيق المفصلء والأخذ بالنفوسء وامتلاك أزمة 
الهواء. قإن صبيم ذلك الأمرى: هي الكاقب. القدين أى الشنا الجليل: 

e 
التربية العلمية كالتربية الجسمية. فكما أن الطفل لا ينمو جسمه» ولا‎ 
يتشطولا تتبسط اعضاقه. ولا تنتقر القزة في اعصابه. إلا إذذا خش ف‎ 
اموه ولعية::وقفزوبووقيهء كذلك الكاكي" تقموملةة العصيانحة فالساتهم‎ 
الارتماض: الاحتراق أو الشعور بالحرارة.‎ -)04( 
اسلات: جمع اسَلّة, أي العود الذي لا عوج فيه أو طرف الشيء الحاد مثل السكين والتصل‎ -)5( 


واللسان والقلم. 
(01) الزئبر: الزوائد أو النتف الزائدة. 


| 


مصطفى لطفي المتقلوطي 


ولا تأخذ مكانها من نفسه؛ ألا إذا ملك الحرية في التصرف والافتتان 

والذهاب في مذاهب القول ومناحيه كما يشاء وفحيث شاء؛ دون أن يسيطر 
عد عله 

ليس إجماع واحد أو عشرة آلاف أو مائة ألف متأثرين بشعور واحد 

مستمدين قوة واحدة على رأي من الآراء دليلا على صحة ذلك الرأي لأنه 

رأى فرد واحد تأثر به الباقي تقليدا وعدوى. ورأى الواحد مترجح بين 


الكظأ والصواب. 
FR‏ 2 6 
الإحسان إيصال الخير. والإساءة إيصال الشر. 
26 عه 


اأسعد. القانس.ق:هذه الحياةامن إذا وافته التعمة تتكن لهاء.وتطر إليها 

نظر المستريب وترقب في كل ساعة زوالها وفناءها فإن بقيت في يده فذاك 

وإلا فقد أعد لفراقها عدته من قبل. لولا السرور في ساعة الميلاد ما كان 

البكاء في ساعة الموت. ولولا الوثوق بدوام الغني ما كان الجزع من الفقر. 
ولول فرحة التلاق ما كانت ترحة: الفراق. 
9k 3‏ نا 


إن اليس كلما صفهة زاكن بن الها وستاها من القرق ستل عا 
ين الشمفى ف منظرها زالشمسن ق حقيقتها. 
fF‏ م 
لو تراحم الناس لما كان بينهم جائع؛ ولا عار ولا مغبون» ولا مهضوم؛ 
E ¢‏ 
عنها مضرة»ء بل لأنه شرير يدفعه طبعه الى ما لا يعرف وجهه؛ أو ليضري 
فلسعوالااع مكافة أأق يتسا« عقن الحائجة إلبة.محدى لوالعييق ف العالم 
شخص غيره لكانت نفسه مدب عقاربه وغرض سهامه. 
e ¢‏ نا 


1۷ 


سلسلة الأعمال المجهولة 


الصدق جنة حُفْت بالمكازه. فإن كان الصادق في جثة الضدق أَرَبُ 
فليحمل في سبيلها ما حمله الأنبياء والمرسلون والحكماء والقائمون 
بإصلاح المجتمع الانسانى ودعاة المطالب الدينية والسياسية. 
FF KF‏ 
لا سبيل الى السغادة في هذه الحياة إلا إذا عاش الانسان فيها حرًا 
لا يسيطر على جسمه وعقله ونتفسه ووجدانه وفكره مسيطر إلا آدب 
التفس: 
نا 5 
الحرية شمس يجب أن تشرق في كل نفس. فمن عاش محروماً منها 
عاش في ظلمة حالكة, يتصل أولها بظلمة الرحم واخرها بظلمة القبر. 
د د 
إن حياة النبي صلى الله عليه وسلم أعظم مثال يجب أن يحتذيه 
المسلمون للوصول الى التخلق والتحلي بأكرم الخصال» وأحسن مدرسة 
يجب أن يتعلموا فيها كيف يكون الصدق ف القول والإخلاص في العملء 
والبات على الرآي وسيلة الى النجاح وكيف يكون الجهاد في سبيل الحق 
سيبا في علوه على الباطل. 
¢ 3 
إن صديقك الذي جيسم لك قحالي رضماك وفضبيك » وحلمك وجهلك» 
وصوابك وسقطك» لیس ممن يغتيط بمود ته أو يوثق بصد اقته؛ لأنه لا 
يصلح أن يكون مرآتك التي تتراءى فيها فتكشف لك عن نفسك وتصدقك 
عن زينك وشَيْنك» وحلوك ومرّك . 
oF 3F‏ نا 
إن ديناً خرافياً خير من لا دين. 
ع عد 
ما العالم إلا بحر زاخر. وما الناس إلا أسماكه المائكجة فيه. وما ريَبٌ 
المنون إلا صياد يحمل شبكته كل يوم ويلقيها في ذلك البحر قتمسك ما 
تمسكء وتترك ما تترك. وما ينجو من شبكته اليوم لا ينجى غدا. 
ê 3F‏ 


(۷)-الشنين: الغيب أو القبح. 


1۹۸ 





مصطفى لطفي المتفلوطي 


إن الانسان سعيد بفطرته وإنما هى الذي يجلب بنفسه الشقاء الى 
نفسه. يشتد طمعه في المال فيتعدر علية مطمعة فيظول بكاوة وعتاؤه: 
ويعتقد أن بلوغ الآمال في هذه الحياة حق من حقوقه . فإذا أخطأ سهمهء 
والقوئ .عليه قرضه أنءبوشكا شكاة المظلوم مخ الظالم وبال قحس 
ظنه بالأيام, فإذا غدرت به في محبوب لديه من مال أو ولد فجأة من ذلك 
ما لم يكن يقدر وقوعه فناله من الهم والألم ما لم يكن ليناله لى خبر الدهر 
وقتل الأيام علما وتجربة؛ وعرف أن جميع ما في يد الانسان عارية 
مستردة؛ ووديعة موقوتة. وان هذا الامتلاك الذي يزعمه الناس لأنقسهم 
خدعة من خدع النفوس الضعيفة. 
د عد عاد 
الحخال سى التخاسي جن جاع الهتقات اللركنة سوام '(كان :ذلك ق 
الماديات أم في المعقولات: وفي الحقائق أم الخيالات. 
عاد عد 
ليس الكذب شيئًا يستهان به فهى أسٌ الشرورء ورذيلة الرذائل. فكأنه 
أصلء والرذائل قروع له. بل هو الرذائل نقسها. 
ê FF‏ 
لا شرف إلا الشرف الحقيقي وهى الذي يناله الانسان ببذل حياته أو 
ماله أوراحته في خدمة المجتمع البشري جميعه او خدمة نوع من آنواعه. 
عد عد عاد 
إن الضجر والسآمة من الشيء المتكرر المتردد طبيعة من طبائع النوع 
الانساني؛ فهو لا يصبر على ثوب واحد أو طعام واحد اى عشير واحد. 
د 6د 
المنظر المتكرر لا يلفت النظرء ولا يشغل الذهنء حتى إن بعض من 
ينام على دورة الرحى يستيقظ عند سكونها. وكان | ديع أن يوقظه 
دوراتها. 
f fF‏ 


إن حياة المدمنين”'' حياة متشابهة متماثلة لا فرق بين صبحها 
ومسائها وأمسها وغدها. ذهاب الى الحانات فشراب» فخمار فذوم قذهاب 
كالحلقة المفرغة لا يدري أين طرفاها. 


(08) المقصود مدمنو الشراب. 


۱۹ 


سلسلة الأعمال المجهولة 


الصداقة ينمى بالمودة غررسهاء ويمتد ظلها. أما الحب فظل يتنقل» 
وحال يتحول. 
د oF‏ 
إن الدين الاسلامي ما غادر صغيرة ولا كبيرة إل أحصاها. ولا تركف 
الانسان يمشي في ميدان هذه الحياة خطوة من مهده إلى لحده ]لمن دة 
إليه وأنار له مواقع أقد امه وأرشده الى سواء السبيل. 
د عد 6د 
اللراة. الشرقية هن هيخ 3اقها ضديقة الزوج. وقادسة” والخلسة 
إليه: والوفية بعهده؛ والمنقطعة عن كل شيء سواه. إن تعبت ففي قضاء 
حاجته, أو حجملت باللايس فلأجله: أ ابتسمت هلأدخال اللسرور عل 
نفسهء أو بكت لحزنها عليه, أو جزعت فلملمّة ألمت به. 
e e‏ 
الإحسان شيء جميل. وأجمل منه ان يحل محله؛ ويصيب موضعه. 
د 6د 
الإحسان عاطفة كريمة من عواطف النفس» نتالم لمناظر البؤس 
مسسارع انط کے آل سے ما یک الاس مو ن امال ویسموته 
إحسافا ,ضاير عن أقلك. الحاطفة الشريفة يلا حماوخ محلة: و فارق 
موضيعة:. 
ê‏ عد 
يسمع أحدهم الكلمة من صاحبه؛ ويعتقد أنها كلمة حق لا ريب فيهاء 
ولكنه يبغضه فيبيغض الحق من أجله. 
ê‏ 6د 
لم تكن شهوة الشراب مركبة في الانسان كبقية الشهوات فيعذر في 
الإنقياد إليها كما يعذر في الانقياد الى غيرها من الشهوات الغريزية» فلا 
سلطان لها عليه إلا بعد أن يتناول الكأس الأولىء فلم يتناولها. 
ê ê‏ 
إن وجو الاختلاف بين الناس في المذاهب.والاذيان والطيائع والغرائن 
سه من سنن الكو التي لا يمكن تحويلها ولا تبديلها حتى لو لم يبق 
غل كى الللارضي !لاوجل والصد للجرة من تة را أو ماص 
وينازعه . ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة. 


11۰ 


مصطفى لطفي المتفلوطي 


إن النفس إذا خبثت طينتها ولؤم طبعها كان من أخص صفاتها 
الحقد على الوجود بأجمعه. ويغض الخير للناس قاطبة. 
د عد عد 
إن كثيرا من الناس قد بلغ بهم حب المال والتعبد له أن صاروا 
يعظمون صاحيه» لاالفاكل 8 يرجوينها أو خيريطمعون فيه؛ بل لأنه ذومال: 
وذى المال في نظرهم أحق الناس با محبة والإخلاص والإجلال والإعظام: 
وإن لم يحصلوا منه على طائل. 
د عاد د 
من العجز أن يزدري المرء نفسه فلا يقيم لها وزناء وأن ينظر الى من 
فوقه من الناس نظر الحيوان الأعجم الى الحيوان الناطق. وعندي أن من 
يخطىء في تقدير قيمته مستهليا خَيرٌ ممّن يخطىء في تقديرها متدليا . فإن 
الرجل إذا صغرت نفسه في عين نفسه يأبى لها من أحواله وأطواره إلا ما 
شاکل متزلتها عنده. فتراه صغيرا في علمه» صغيرا في أدبه. صغيرا في 
مروءته وهمته؛ صغيرا في ميوله وأهواته. صغيرا في جميع شؤونه وأعماله, 
فإن عظمت نفسه عظم في جائبها كل ما كان صغيرا في جانب النفس 
الصغيرة. 
%F‏ 6 6 
كثيرا ما يخطىء الناس في التفريق بين التواضع وصغر النفسء وبين 
الكبر وعلى الهمة؛ فيحسيون المتذلل المتملق الدنيء متواضعاء ويسمون 
الرجل إذا ترفغ بنفسه عن الدنيا وعرف حقيقة منزلته من المجتمع 
الانساني متكبرا. وما التواضع إلا الأدبء ولا الكبر إلا سوء الأدب. 
١ e 3%‏ 
لا يضن الانسان بشيء مما تملك يمينه ضنه بما تنطوي عليه جوانحه 
من المعتقدات. وإنه ليبزل دمه صيانة لعقيدته» ولا يبذل عقيدته صيانة 
لدمه. وما سالت الدماء ولا تمزقت الأشلاء في مواقف الحروب البشرية 
من عهد آدم الى اليوم إلا حماية للمذاهب وذَوْدِاً عن العقائد. 
3F‏ عاد د 
الجهل فشا سميك. ريعش العقل: والعلم نانٌ متاججة ثلامس ذلك 
الغشاء فتحرقه رويدا رويدا. فلا يزال العقل يتألم لحرارتها ما دام 
الغشاء بينه وبينهاء حتى إذا أتت عليه اتكشف له الغطاء فرأى النار 
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ىراء واو لذة وبسرورا1: 
ê‏ 
لا يستطيع الباطل آن يصرع الحق في ميد ان» لأن الحق وجودٌ والباطل 
عدم. وإنما يصرعه جهل العلماء بقوته. ويأسهم من غلبته وإغفالهم 
النداء به» والدعاء إليه. 
f ê‏ 
لا فرق عندي بين السياسيين والجلادين إلا آن هؤلاء يقتلون الأفراد 
اولك يقتلون الأمم. 
o a‏ 
لآ مجد إلا مجد العلم. ولا شرف إلا شرف التقوى. ولا غظمة إلا عظمة 
الآقديق بيد الاتساقية الباكسة رحمة#بها وحتاقا علييا. 
والانتماء اليهم, وأولئك هم المفلحون. 
ع د 
الغني هو الغني بما في يده عما في أيدي الناس. والفقير هى الذي لا 
يقنعه في هذه الحياة الدنيا مقنع: ولا تقف يه نفسه عند مطمع. 
3F‏ ع عد 
بين الإغراق في المدح والإغراق في الذم تموت الحقيقة موتا لا حياة لها 
من بعده الى يوم يبعثون . 
ê ê‏ 
الغناء بقية خواطر النفس التي عجز عن إبرازها اللسان فأبرزتها 
الألخان. فهى أفصح الناطقين لساناء وأوسغهم بياناء وأسرعهم نفاذا الى 
القلوب» وامتزاجا بالنفوس» واستيلاء على العقول» وأخذا بمجامع 
الأفئدة. 
e a‏ 
وجه الحاسد ميزان النعمة ومقياسها فإن أردت أن تزن نعمة وافتك 
فارم بخبرها في فؤاد الحاسد ثم خالسه نظرة خفية فحيث ترك الكآبة 
والهم فهناك جمال النعمة وسناؤها. 
ê ê‏ 
الحسيد مرض من الأمراض القلبية الفاتكة. ولكل داع دواء. ودواء 


لا 


مصطفى للقي المتفلومطي 


السك أن تسلك الحاسد سكل الصيود ليلغ مجلغه هن فك القعمة 
التى يحسده عليهاء ولا أحسب أنه ينفق من وقته وعمله في هذه السبيل 
أكثر مما ينفق من ذلك في الغض من شأن محسوده والنيل منه. فإن كان 
يحسده على المال فلينظر أي طريق سلك إليه فليسلكه. وإن كان يحسده 
على العلم فليتعلم: أى الأدب فليتأدب» فإن بلغ من ذلك مأربه فذاك وإلا 
فحصببه. آقه ملآ قراغ عمرة يشؤون لولاها لقضاه بين القيظ القاتك: 
“والكمد القاتل. 
3% نا 
إن عجزا من الرجل وضعفا أن يغضب فيمد يده بالعقوية الى غير من 
أذنب اليه؛ ويعتدي على من لم يعتد عليه. 
FRR‏ 
ما من لذة يلذ بها الإنسان في حياته الا ويشوبها الكدر أى يعقبها 
الألم, إلا لذة الإحسان. 
د عاد 
الفسبق مسافطة اليه فل الحمل اواس ادبن وتوافنةه والشقصت 
بغضه تلخالفيه يدينه بغضدا يحمله على محاولة التكاية بهم والحيث ينا 
حقن الله من دمائهم وصان من أعراضهم وأموالهم. 
HK FR ¥‏ 
التهاون ترك العمل بما فرض الدين عليه أن يفعل أويترك. والتسامح 
إغضاؤه عن خُلف المخالفين له بحيث لا يعد تلك الفروق الدينية التي 
بينه وبينهم وسيلة الى بغضهم أو مناضلتهم: أو نصب الغوائل لهم؛ أو 
سد سبل العيش في وجوههم. 
عد oF‏ # 
الغضب لا يزال رذيلة الرذائل حتى يكون للحق فهو أفضل الفضائل. 
FF‏ ¥ 
اتاروم سان علي تغرسمبارك له ا موادا لی صح له معنى الكرم؛ 
وكانت الرحمة غريزة من غرائزه تسوقه اف تفقد الضعفاء: ومؤاساة 
الفقراء» من حيث لا يبتغي على ذلك أجرا سوى ما وعد الله يه المحسنين 
من حمين المقوبة والأجر ورفع الذكر في الآنقرة والأوى. 
د عد 6د 
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الحب شجرة يغرسها الأمل في القلب» ثم يغذوها بمائه وهوائهء فلا 
تزال تھ EE‏ » وترف ظلالها وترن أطيارهاء حتى يعصف بها 
ا د 6د 
إن هذه الحياة الحافلة بصنوف الشقاءء وأنواع الآلام والتى لا يُفيق 
المرء فيها من غمرة إلا الى غمرة» ولا يئل من عثرة إلا الى عثرةء لا يعين 
عليها إلا عقيدة راسخة يلوذ بها الحائر كلما عثرت خطواتة: وتداركت 
عثراته» ويستروح من أعطافها رائحة الجنة كلما ضاق ذرعه باحتمال 
جحيم العذاب. 
إن الله وحده هو الذي يستطيع أن يغير طبيعة الإنسان. 
f Rk‏ 
آكثر الاس يعيشنؤن ق أنقس. التاس, اكثز مما يعيشون في 'أتفسهم 
أي إنهم لا يتحركون ولا يسكنون:؛ ولا يأخذون ولا يدعون: إلا لأن الناس 


هكذا يريدون. 
عد د 
المنظر المتكرر لا يلفت النظر ولا يشغل الفكر. 
¥ علد 
العقل قوة يقتدرنيها أل على الاستمساك في مؤالق الشهوات وبين 
هاب الأمؤاع. 
عاد علد 


لا سعادة في هذه الحياة إلا إذا نشر السلام أجنحته البيضاء على هذا 
المجتمع البشري. ولن ينتشر السلام إلا إذا هدأت أطماع النفوس 
واستقرت فيها ملكة العدل والإنصاف فعرف كل ذي حق حقه»ء وقنع كل 
پمال ید سالاق ید غه 

3 FF 

أيها العظماء. ليست العظمة التي تعرفونها لأنفسكم إلا منحة من 
أيديكم لما علوتم : ولو تصساغرهم يضر اتكم ذا استكبيةم» قلا تجزوهم 
بالإحسان سوءًا ولا تجعلوا الكفر مكان الشكر تستدفعوا النقم, 
تيبا النعم. 
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أيها العظماءء لا عذر لكم في الكبرياء في جميع حالاتكم وشؤونكم. فإن 
كنتم من أرباب الفضائل فحري بالفاضل أن لا يشوه وجه فضيلته برذيلة 
الكبرياء أولا. فما تحمل الأرض على ظهرها أسمج وجها ولا أصلب خدا 
من جهلة المتكبرين. فانظروا أين تنزلون, وفي أي مقام تقيمون. 
032000 
الانتحار منتهى ما تصل إليه النفس من الجبن والخورء وما يصل إليه 
العقل مخ العزم: أو اق سقلة من الاقسطاراب: والهوين. بواتحسب: ألاايقدم 
الانساق غل الاتتسان وؤرتفسة قر من العم: أو ق حقلهبلسقمن الحزم 
د عد 
ما سمي القاتل مجرما إلا لأنه قاسي القلب متحجر الفؤاد. وأقسى منه 
قال فقس لات ليس فخه وديقها .من الضكنة واليحية ها جين القاقل 
والمقتول فهو أجرم المجرمين وآفظع القاتلين. 
HF ¥‏ 
الأمل هو السدٌ المنيع الذي يعترض في سبيل اليأس ويقف دونه أن 
متب أل التقلوبه. ولف كصري الها أرقف الذانى العيض فق هقم اللحماة 
الحسية التي لا قيمة لها في أنظارهم ولا لذة لها في نفوسهم ولطلبوا الفرار 
مخها الى آللوت تسليا بالتغير والانتقال: وثلذذ [ بالتحول من حال الى حال. 
0000 
لن تستقر ملكة البيان في النفس حتى يقف المتأدب بطائفة من شريف 
القول منظومة ومنثورة وقوف المستثبت المستبصر الذي يرى المعنى بعيدا 
فيمشي إليه أونازحا فيستدنيه. أو محلقا فيصعد إليه. أو متغلفلا فيمشي 
في أحشائه» حتى يصيب لبه. ولا يزال يعالج ذلك علاجا شديدا ينضح له 
جبينه وتنبهر له انفاسه حتى تتكيف ملكته بالكيفية التي يريدها. 
ê a‏ : 
كل كلام رصحي الحظموالنسق إذا قزاة القازنيء وجد في ففسسه الأثر 
الذي أراده الكاتب منه من حيث لا يجد فيه مسحة تدل على أن صاحبه 
يحاول أن يكون فيه بليفا فهى بليغ . 
عد ماه 
الوطنية لا تزال عملا من الأعمال الشريفة المقدسة حتى تخرج عن 
حدوب الأنسائية. فإذًا هى خيالات باظلة وآوهاح كاذية: والدين لا يزال 
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غريزة من الغرائز المؤثرة في صلاح النفوس وهداها حتى يتمرد على 
الانسانية ويعتزلها. فإذا هى شعبة من شعب الجنون. 
¥ ¥ اد 
أنا لا أغبط الغنيٌ على غناه الا في موطن واحد من مواطنه . فأغبطه إن 
رأيته يشبع الجائع ويؤاسي الفقيرء ويعود بالفضل من ماله على اليتيم 
الذي سلبه الدهر أباه؛ والأرملة التي فجعها القدر في عائلهاء ويمسح 
بيده دمعة البائس والمحزون. ثم أرثي له بعد ذلك في جميع مواطنه 
الأخرى. : 
د عد عد 
آما الفقير فهو عندي أسعد الناس عيشا وأروحهم بالا إلا إذا كان 
جاهلا ضعيفاء فإني أراء. وقد ملك الوهم هليه شان فقن أن الغني 
أسعد منه حظا وآرغد عيشا وأثلج صدرا فحسده على تلك السعادة التي 
يزعمها له فجلس في كسر بيته جلسة الكئيب المحزون يصعد الزفرة 
فالزفرة ويرسل الدمعة إثر الدمعة. ولولا جهله وضعف قلبه لعلم أن رُبَّ 
قصر يتمنى صاحبه كوخ الفقير وعيشه. 
f 2 a‏ 
لى آن القلب فَلُدَّة من الحديد أو قطعة من الصخر لاستطاعت العزيمة 
لى قحي االلحديد .ماد والضكن ترابا اقتال مةه قحل فقسو خم 
فضملايته 'لينا متى آراك.صساحسيه أن تكوق كذاك. 
ê f‏ 
إن في كثير من الالام التي نعالجها لذ ائذ ومسرات يدركها من عرف أن 
الانسان بطبيعته غافل عما يهدده من مصائب هذه الحياة وأرزائها وإن 
الآلام الضعيفة التي تناله من العثرات الصغيرة نُدُرٌ تأتيه من عالم الغيب 
لتحذره من الآلام الشديدة التي تناله من السقطات الكبيرة. 
ê ¥ ¥‏ 
من لا خيرله في دينه لا خيرله وطنه؛ لأنه إن كان بنقضه عهد الوطنية 
غادرا فاجرا فهى بنقضه عهد الله وميثاقه أعذر وأفجر. وإن الفضيلة 
للإنسان أفضل الأوطان. فمن لم يحرص عليها فأحر به ألا يحرص على 
وین السقوف والجدران. 


% د عد 
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إذا تورّدك متورد بكلمة سوء فلا تبتئس بها فإنك في موقفك هذا بين 
اثتين: إما آن يكؤن الرجل ضادقا فيما يقول أو كاذيا: فين كانت الأولى 
فائحمق الله تعالى عل "أن قيضن لك :من أردك الى عييك» وكشنف لك عن 
خبيئة نفسك من حيث لا يكلفك في هذا العمل مؤونة ولا يسألك عليه 
ارا 
ê‏ 3 
لا تكافء السفيه على سفهه بمثله فإنك إن فعلت قضيت له على 
نفسك وأصبحت شريكه في الخُلّة التي تزعم أنك تنقمها عليه. فإن كنت 
لا بد منتقما فليكن مثلك مثل الأحنف بن قيس إذ جاءه رجل قد جعل له 
بعض الناس بجعلا على أن يغضبه فما زال يسبه ويلح في ذلك إلحاحا 
محرجا والأحنف ساكت لا يقول شيئاء حتى ضاق بالرجل أمره فانقلب 
الى قومه ياكيا نادبا يأكل إصبعه أكلاء ويقول: والله ما سكت عني إلا 
لهواني عليه 
د عد عاد 
مكل المتعلم غير المتأدب كمثل شجرة. عارية لا تورق ولا تثمر. قد 
انتصبت للناس ق ملتقى الطرق تعترض الرائح وتصد سبيل الغادي قلا 
الناس بظلها يستظلون» ولا هم من شرها ناجون. 
عد 6د 
بين الجبن والتهور منزلة هي الشجاعة والإقدام. ويين البخل 
والإسراف منزلة هي الكرم. وبين العفو والانتقام منزلة هي العقوبة. وبين 
العجز والجول متؤلة.هى الحكية: فليكن من أفتصل ما حافت به تفسك 
التريث والتثبت عند النظر في الفروق بين مشتبه الفضائل والرذائل. 
وإنك لا تزال حليما حتى تغضب للباطل فإذا أنت جهول: وإنك لا تزال 
جبانا حتى تقاتل عن عرضك وشرفك فإذا أنت شجاع. وإن كل الناس 
يعرفون الفضائل والرذائل ويفهمون معانيها. أما إدراك الفروق بين 
مشتبهاتها عند ملايستها فتلك رت تبة العقلاء الأذكياء. 
f f‏ 
ربما كان لك من أبويك أو من ذوي رحمك ممن تولوا شأنك في مفتتح 
عمرك من لم تساعده شؤون دهره أو عصور نشأته على أن ينال حظا من 
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العلم والمعرفة مثل ما نلت فياك أن يدعوك ذلك الى تسفيهه أو تجبيهه أو 
السخرية به أى الادلال بنفسك عليه فإنك إن فعلت خسرت من الأدب 
أضعاف ما كسبت من العلم. على أنه ريما كان لكبيرك هذا الذي عققته 
وظلمته وكفرت بفضل نعمته عليك من العلم بتجارب الحياة ومقاتلها 
وموارد الأمور ومضادرها ما يبهر علمك الذي تعتمد يه وتدل بمكانه عليه, 
وهنالك تكون قد خسيرت فوق خسران أدبك ما كان خليقا بك أن تتلقاه بين 
يديه من علوم التجارب التي ليست علوم الدراسة بالإضافة إليها إلا 
كالنقطة من البحر والَدرّة9") من القفر. 
عد عد 
السبب في شقاء الإنسان أنه ذائما يزهد في سعادة يومه ويلهى عنها 
ا إليه من سيعادة ق غده. فإذا جاء غده اعتقد أن أمسه كان خيرا 
2% 3% 
إن استطعت ان تقف الشمس في كبد السماء» وأن تحول بين الأرض 
ودور انهاء وأن تمنع الساكن أن يتحرك والمتحرك أن يسكن فاضمن 
لتقسك: استموار انار لا 
ê‏ عد عاد 
البيان هى تصوير المعنى القائم في النفس تصويرا صادقا يمثله في 
ذهن السامع كأنه يراه ويلمسه لا يزيد على ذلك شيئاء فإن عجز الشاعر 
أى الكاتب مهما كبر عقله وغزر علمه واحتفل ذهنه عن أن يصل بسامعه 
الى هذه الغاية فهو إن شئت أعلم العلماء أى أفضل الفضلاء أى أذكى 
الأذكياء ولكنة ليس بالشاعر ولا بالكاتب. 
f e 3%‏ 
الأدب فن شريف يجب أن يخلص له المتأدبون بأداء حقه والقيام على 
خدمته إخلاص المشتغلين ببقية الفنذون لفنونهم. والأدياء هم قادة 
الجمافير وزعماؤهم فلا يجمل بهم أن ينقادوا للجماهير وينزلوا على 
F‏ عد اد 


المدرة: القطعة من الطين. 
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ظللمة القلم آئي من آكا زر ظلبة العقل. 
ê ê‏ 
لا سبيل الى الرجولة إلا من ناحية العمل. وقلما يعمل العامل إلا 
بسائق من الضرورة ودافع من الحاجة. 
ع عد عاد 
الألم هو الينبوع الذي تتفجر منه جميع عواطف الخير والإحسان في 
الأرض» وهو الصلة الكبرى بين أفراد المجتمع الإنسانية؛ والجامعة 
الوحيدة التي تجمع بين طبقاته وأجناسه. بل هو معنى الانسان وروحها 
وجوهرها. فمن حرمه حرم كل فضيلة من فضائل النفس وكل مكرمة من 
مكرماتها وأصبح بالصخرة الصلدة الصماء أشبه منه بالانسان الناطق. 
o‏ 
ما السعادة في الدنيا الا لمحات كلمحات البرق تخفق حينا بعد حين 
¢ عد عاد 
أكشر الناس فقرا الى المال» وأشدهم طمعا في إحرازة, وأعظمهم 
مخاطرة بكرامتهم وفضائل نفوسهم في سبيله هم الأغنياء أصحاب المال 
والثراء. وإن كان في الدنيا شيء يسمى قناعة واعتدالا فهى في جانب 
الفقراء. المقلين اكثر مذه في.جائب الاغنياء المكثرين. 


e‏ عد 
إن عشرات الأغنياء متملقون مداهنون يُطوون سيئاتهم ويزخرفون 
د عد عد 


إن للرخمة طيشا كطيش القسوة والشدة. وأطيش الراحمين ذلك الذي 
يستنفد أيام حياته في جمع الثروة لأولاده دائيا ليله ونهاره لا یهد ولا 
يفتر من حيث يغفل النظر في شآن تربيقهم وتعليمهم, ضنا بهم آن يزعج 
تفوسسهم بشيء:من تكاليف الحياة وأثقالها. 
د علد عاد 
لكل نفس همومها والامها. وهموم الفقر على شدتها أقل هموم الحياة 
وأهونها. 
د عند عد 
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سلسلة الأعمال المجهولة 


إن الأمة التى آلفت آلا تبذل معروفها إل في مواقف المفاخرة والمكاثرة, 
والتي لا تفهم معنى الإحسان إلا أنه الغل الثقيل الذي يوضع في رقاب 
الفقراء لاستعبادهم واسترقاقهم لا يمكن أن يتقنا فيها محسن مخلصن 

د د د 

إنما ينفع الآمة ويضطلع بخطوبهاء ويحمل أعباءها على عاتقه الرجل 
الذي يشعر من نفسه بأنه ينزل منها منزلة رئيس الأسرة من أسيرته التي 
يعلم أنه مأخوذ بالقيام عليها والسعي لها فيقوم لها بكل ما تريد ويسعى 
لها سعي الكادح المجد؛ » ويرحم صغيرها., ويحنو على كبيرهاء ويحتمل 

مغارمهاء ويغتفر عبث أطفالها وجهل شيوخهاء ويرى لها في كل شأن من 
شؤونها خيرا مما ترى لنفسهاء أرضاها ذلك أم أغضبها من حيث لا 
يمكن عليها بذلك؛ ولا يطلب عندها جزاء ولا أجراء بل من حيث لا تعلم ما 
يلاقي بينه وبين نفسه من آلام الحياة وما يعالج من شدائدها في سبيلها. 

3 عاد عاد د 

العظمة أمر وراء العلم والشعر والإمارة والوزارة والثروة والجاه. 
فالعلماء والشعراء والنبلاء كثيرون والعظماء منهم قليلون. 

د د 16 
إن أحدا من الناس لا يستطيع أن يشغل أقلام الكتاب وعقول المفكرين 
وألسنة الناطقين وقلوب المحبين والمبغضين إلا الرجل العظيم. 

عاد عاد مد 

عظماء الرجال أطول الناس أعمارا وإن قصرت حياتهمء وأعظمهم 
حظا في الوجود وإن قلت على ظهر الارض أيامهم. 


¥ 
الظينة #اتمقيفة يخدمها 'أعذاوهاً وصدقاوها: وحمل تعجار 
هيكلها على رؤوسهم هادموها ويناتها. 
o e‏ 
كن زعيم الناس إن استطعت. فإن عجزت فكن زعيم نفسك. 
¥ عد عد 


يفهم الناس سيئاته هع تات i‏ و کل الإزعاج 3 


و 


مصطلقى لعلقي النفلوطي 


يتحدثوا بها في مجامعهم ولا فرق بين فهمهم إياها وحديثهم عنهاء أى 
الجبان المستطار الذي يخاف من الوهم ويفْرَق من رؤية الإشباح. 
6د عد 
نحب حرية المرأة ولكننا نكره فسقها وفجورها. ونأخذ مواد المدنية 
والرقي من الأمم المتمدنةء ولكذنا لا نقلدها . ونحب أدب الغربيين وعلمهم 
وتعجب بادبائهم وعلمائهم, ولكننا 59 نحتقر من أجل ذلك رجالنا 
وتاريخنا. 
د اد 26 
لا تطمس السطور الذهبية المنقوشة فوق صفائّح القيور سطور 
السيئات التى يخطها التاريخ في صفحاته. 
7 * دنا 
الدسوع هبي الريسمة العآئة التي يلجا إليها التكوبون والدزونون يوم 
لا يجدون لأنفسهم في مذهب من مذاهب الأرض أو في شعب من شعاب 
الأسماصةاصا ولا معيتا. 
نا 
سجن الكزم ليمن بال شا من سود السرفبوالقلم. 
د عد 6 
الكزيع معان عل أآمره.مبازك له في عيشه مقى ضح له معثى الكزم. 
وقانت الررحمة غريزة من قغزاقزه.:تسوقه ألى:تفقد الضسعها»: وموآساة 
الققراء» من.حيك لآ يبققى عل ذلك اآجرا سبوى :هاوعد ايه الحسيفين 
من حسق اللثوية والأجرورقع الدكر في الأهوة والأول. 
دن نا 
ما أنعم الله على عبده نعمة أسنى قيمة ولا أغلى جوهرا ولا أحسن أثرا 
من ثهعمة الاعتقاد بالجزاء الصالح عل العمل الطيب. قهن يعتقد آنه 
مجزي على عمله مكافاً به مؤمنا كان أو ملحدا معترفا بنعيم الآخرة أو 
منوا له 
3 # 
إق هذه الاحقاك. الدقيكة التى لتيب اق صصور آلشاس الكهابا لذ 
تؤججها في صدورهم الأديان نفسها بل رؤساء الأديان الذين 
يستخدمونها ويتجرون بها في أسواق الغباوة والجهل. 


سلسلة الأعمال المجهولة 


الكاتب كالمصور كلاهما ناقل وكلاهما حاك إلا أن الأول ينقل مشاعر 
النفس الى النفس والثاني ينقل مشاهد الحس الى الحس. وكما أن ميزان 
الفضل في التصوير أن تكون الصورة والأصل كالشيء الواحدء كذلك 
ميزان الفضل في الكتابة أن يكون المكتوب في الطرس خيال المكنون في 
التقش: 
عد ع 
لا يستطيع الرجل أن يكون رجلا تام الرجولة حتى يجد الى جانبه زوجة 
تبعث في نفسه روح الشهامة والهمة وتغرس في قلبه كبرياء المسؤولية 
ويقظمتها: 
FR *‏ 
يجب أن نحترم المرأة لتتعود احترام نفسها. ومن احترم نفسه فهو 
أبعد الناس عن الزلات والسقطات. 
ا نا 
لقيمكق أن:تكون العبوددية مسةر لأفحدلة ولا مفرسة الترينة النقوس 
على الأخلاق الفاضلة والصفات الكريمة إلا إذا صح أن يكون الظلام 
مصدرا للنور والموت علة في الحياة والعدم سُلّما الى الوجود. 


¥ ¥ نا 
ليس بين الأحاديث حديث أَسْيرَ ولا أذيّع من حديث السوء. 
¥ د 6 


إن الانتقام لذيذ جدا ‏ كما يقولون ‏ ولكنه اللذة التي يعقبها الندم 
والأسف, وتأتي على أثرها الحسرات والآلام. 
3 عد عاد 
ما البيان إلا المرأة التي ترتسم فيها صورة النفس فحيث تكون 
النفس جميلة فهو جميل» أو قبيحة فهو قبيح» أو مضيئة فهو مضيءء أو 
مظلمة فهو مظلم: فإذا استطعنا أن نتصور مرآة تكذب في تمثيل الصورة 
الماثلة أمامها استطعنا أن نتصور بيانا يختلف في وصفه عن وصف نفس 
صاحبه. 
3¢ 9 
إذا سمعت بيتا من الشعر قأطريكء أو أقنعك» أف أرضاك» أو هاجك» 
وأنت ساكن» أى هدَّأ روعك وأنت ثائرء أو ترك ي ثر من الآثار في نفسك 


NEY 


مصنطفى لطفي المثفلوطي 


كنناا تقرك: النغمة المؤسيقية أقرها في تقس.سامعهاء:قاعلام ته هن بيت 
المعاني وأن هذا الذي تركه في نفسك من الأثر هى روحه ومعناه. 
¥ 
يجب أن لا ينفتح قلب الفتاة لأحد من الناس قبل أن ينفتح لزوجها 
لتستطيع أن تغيش-معة سغيدة هائكة لا يتفصها دكن الماهى ول تخطط 
في مخيلتها الصور والألوان. 
د 
إن آراة. الحاادين لاتقسهم خجاها و لاسام افلج دارا حلي 
بتهذيب العقائد الدينية وتربية النشء الحديث تربية إسلامية لا تربية 
افيا اي أدبم كىن الى الاضلاح من باب الدين لا من ناب القلسيقة 
حتى يجمعوا للمسلمين بين صلاح حالهم ومالهم» ودنیاهم وآخرتهم» 
وحتى يكون الدين هى الزاجر والمؤدب والمعلم والمهذب. 


0300 
أقرب ما تكون النفوس الى النفوس إذا جمعتها في صعيد واحد هموم 
الحياة وآلامها. 
د E e‏ 


لا يستطيع الانسان أن يبلغ منزلة الوفاء إلا إذا لقي في هذا السبيل 
شقاء كيرا وعذاابا االيما. 
00 
لو علمت المرأة أن ساعات السرور التي تقضيها مع عشيقها ستنقلب 
في مستقبل الأيام أعوام حزن عليها وعلى عشيرتها لما سئمت الوحدة في 
مسجعها ولا استيحمقت الاففرادها فى خرفقها وَلالَد لها اآن قطلب.هذا 
الآنس الكااب والسمرو_الموقوع. 
ê ê a‏ 
لا ينفع المرء أن يكون زاجره عن الشر خوفه من عذاب النار لأنه لا 
يعدم أن يجد بين الزعماء الدينيين من يُنْبس له الشر لباس الخير فيمشي 
في طريق الرذيلة» وهى يحسب أنه يمشي في طريق الفضيلة؛ أو خوفه من 
القاقون الأن.القوانين شراقع سياسية وضمعت لحماية الحكومات لا لحماية 
الآداب» أو خوفه من الناس لأن الناس لا ينفرون من الرذائل بل ينفرون 
هما يحت جم رز اتل کان أخ بفضائل..وإثما يتقعة أن يكون ضميره :فى 


۲۳ 


سلسلة الأعمال المجهولة 


قائده الذي يهتدي به ومناره الذي يستنير بنوره في طريق حياته . 
5 اننا 
الخلق هو الدمعة التي تترقرق في عين الرحيم كلما وقع نظره على منظر 
من مناظر البؤس أو مشهد من مشاهد الشقاء. هو القلق الذي يساور 
قلب الكريم ويحول بين جفنيه والاغتماض كلما ذكر أنه رد سائلا محتاجا 
أو أنساء :الى ضعيف:مسكين. 
هو الحمرة التي تلبس وجه الحيي خجلا من الطارق المنتاب الذي لا 
يستطيع رده ولا يستطيع مدّ يد المعونة اليه. 
هو اللجلجة التي تعتري لسان الشريف حينما تحدثه نفسه بأكذوبة 
ريما دفعته إليها ضرورة من ضرورات الحياة. 
هى الشرر الذي ينبعث من عيني الغيور حينما تمتد يد من الأيدي الى 
العيثك بعزضته أو مكزامفه, 1 
هو الصرخة التي يصرخها الأبي في وجه من يحاول مساومته على 
خيانة طت آؤ خالا عدوة: 
عد د د 
من أراد أن يعلم الناس مكارم الأخلاق فليحيي ضمائرهم وليبث في 
نقوسهم الشعور بحب الفضيلة والنفور من الرذيلة بأية وسيلة شاء ومن 
أي طريق أراد. 
1د عد 
الدينُ خُلق شأنه كبقية الأخلاق لا يرسخفي النفس إلا بتكرر الصور 
الدينية وتداولها عليه. فإن بَعْدَ عهدها به أغفلته وأنكرته. 
د عاد 6د 
إن الدعاء الى البر والاحسان والشفقة والعدل والإنصاف والصدق 
والإخلاص في هذا العصر إنما هو حبالة ينصبها الأقوياء الماكرون 
الصيعفاء الساذجين ليخدعوهم بها عن مائدة الحياة التي يجلسون عليها 
فيستأتروا بها من دونهم. 


يد 
دعوى الوطنية كلمة بسيطة تصدر من الفم بسهولة كما يتنفس 
المتنفس ويتنهد المتنهد. 
ê‏ 


۲4 


مصطفى لطفي المتقلوطي 


لاشيء في العالم آلذ للنفوس ولا أشهى إليها من تنغيص الظالمين. 
عد عاد د 
إن الآمة لأتفل بخ زيم وان فقل الان من بب اليد ليس من 
الأشياء القاضععة لقانوق الحوال والقوة يل لقآنون الانتهاب الطبيعى 
الذي تخضع له الجمعية البشرية منذ أشرقت عليها شمس الحياة حتى 
اليوم. وإن توجيه النفس الانسانية من شعور الى ضده لا يأتي من طريق 
القوة والقهر بل من طريق الحجة والاقناع أى من طريق الاستدراج 
والاستهواء على الأقل. 
عاد عاد د 
القفة حديجة طبيعية العمل .والنحسان أقيه, 
a ê‏ 
قد يكون الاتحاد قوة تقوم مقام القوة المادية. 
HF‏ 
الحق صخرة ماثية الا تزعزعها العوأصف ولا تعيق بها غاديات الأيام.. 
والباطل لا قوة له وإن اجتمعت في يده جميع القوى. 
ع 6د 
لا يجد القلم لذة المراح والجولان إلا في ميدان الصدق والاعتقاد. 
¢ 3 
ما انتصر المنتصرون يوما بقوة سلاحهم وعدتهم بل بقوة يقينهم 
وإيمانهم. وما أغنى السلاح يوما عن أضحابه شيئًا إذا كانت النفوس 
خاضية متش عدعةبرولة كنا ققد أثة نهتيلة إن] كانت التقوس ل حصن 
حصين من قوة عزيمتها وثبات عقيدتها. وما كتب التاريخ في صفحاته أنّ 
امة من الامم ارادت امرا وأجمعت رأيها عليه فاستطاعت يد غير يد الله 


ان تحول بينها وبين ما تريد. 
ê a‏ 
إن الذين يعرفون أسباب آلامهم وأحزانهم غير أشقياء لأنهم يعيشون 
بالأمل ويحيون بالرجاء. 
ê ê‏ 


هاا الرجال_ كنا يقولون - إلا اماق ماقلة قللب اتصاقها الالشرى 
بين مخادع النساء. فلا يزال أحدهم يشعر في نفسه بذلك النقص الذي 
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سلسلة الأعمال المجهولة 


كان يشعر به آدم قبل أن تتغير صورة ضلعه الأيسر حتى يعثر بالمرأة 


التي خلقت له فيقر قراره ويلقي عصاه. 
e f‏ 

لا خير في حياة يحياها المرء بغير قلب» ولا خير في قلب يخفق بغيرحب. 
عد عد 


ما الكرأة إلآ الآفق. الذي تشرق.مته شمس السعالاة عل هذا الكون 
فتنير ظلمته» والبريد الذي يحمل على يده نعمة الخالق إلى المخلوق, 
والهواء المتردد الذي يهب الانسان حياته وقوته» والمعراج الذي تصعد 
عليه النفوس من الملا الأدنى إلى الملا الأعلى. 
د د عد 
العلم ليس وقفا على المؤلفين والمدرسين وإنما هو قرع الحجة بالحجة 
ومدافعة الرأي بالراي. 


د د د 

إن الدهر أضن بالسغادة من أن يهبها كلها مجتمعة لشخص واحد. 
KF oF‏ ¥ 

إن الحب يقوم ما اعوج من الأخلاق» ويُحي ميت الأمل في نفس 

األحب: 

عاد د 

إن السعادة حقيقة من الحقائق لا يتوصل إليها من طريق الخيال. 
د 3% عاد 


لا تخضع النفس العالية للحوادث ولا تذل لها مهما كان شأنهاء وله 
تلين صلدتها أمام النكبات والأرزاء مهما عظم خطبها وجل أمرهاء بل 
يزيدها مر الحوادث وعض النوائب قوة ومراسا وشدة ومرانا. وربما لذ 
لها هذا النضال الذي يقوم بينها وبين حوادث الدهر وأرزائه كأنما يابى 
لها كبرياوها أن يوافيها حظها من العيش سهلا سائغا لا مشقة فيه ولا 
عناء. فهي تحارب وتجالد في سبيله: وتغالب الأيام عليه مغالبة حتى تناله 
من يدها قوة واغتصابا. فمثلها بين النفوس كمثل الليث بين السباع لا 
تمتد عينه إلى فريسة غيره ولا يهنأ له طعام غير الذي تجمعه أنيابه 
ومقالية 

عد عد 


1 


مصطفى لطفي المثقلوطي 


لا صعب في الحياة غير الخطوة الأولى فإذا اجتازها المرء هان عليه ما 
بعدها. 
د عاد عد 
إني لا أعرف سعادة في الحياة غير سعادة النقس» ولا أفهم من المال 
إلا أنه وسيلة من وسائل تلك السعادة فان تمت بدونه قلا حاجة إليهء 
وإن جاءت بقليله فلا حاجة الى كثيره. 
ê‏ 3 
إن الرجل الذي يتزوج المرأة لما لها إنما هو لص خائن لأنه إنما يأخذ 
ما يأخذ من مالها باسم الحب وهو لا يحبهاء وعاجز أخرق لأنه قعد عن 
السعي بنفسه لنفسه فوكل أمره الى او عي ديع نميه . وساقط 
المروءة متبذل لأنه يؤّجر جسمه للنساء كما تو جر البغي نفسها للرجال 
ليستفيد من وراء ذلك قوته. 
د عد عد 
لا صداقة في الدنيا أمتن ولا أوثق من صداقة الفقر والعٌدم. ولا رابطة 
تجمع بين القلبين المختلفين مثل رابطة البؤس والشقاء. فلى خيرت بين 
صحبة رجلين أحدهما فقير يضم فاقته الى فاقتى فيضاعفها وثانيهما 
غني يمد يده لمعونتي فيرفه عني ما أنا فيه من شدة وبلاء لآثرت أولهما 
على ثانيهما ٠‏ لأن الفقير يتخذني صديقاء والغنىٌ يتخذني عبدا . وأنا الى 
الحرية أحوج منى الى المال. 
1 د 6د عد 
لا يسنقطيع الغني أن يكون صديقا للققير لآنه يحتقره: ويزدريه.افلا 
يرى فيه فضيلة يصادقه عليها أى يصطنعه من أجلها ولأنه يشعر من 
نفسه باقتداره على احتمال أعباء الحياة وحده دون أن يعينه عليها معين 
من الفقراء أو الأغنياء . أما صديق الفقير فهو الفقير الذي يصغي لشكاته 
إذا بثها إليه ويفهم معناها إذا سمعها منه ويعزيه عنها إذا فهمها عنه, 
ويجعل له من صدره متكا لينا يسند رأسه إليه» وهو شاك متعّب» فيجد 
فيه برد الراحة والسكون. 
e‏ 3 
ما أقبح المهر إذا كان كله حبا. 
¥ 3 
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سلسلة الأعمال المجهولة 


إن نشاط الرذيلة وشطاطها أحرص من أن يترك للفضيلة المتئدة 
المترفقة في سيرها شيئًا وراءه تبلغه فتلتقطه. 
د 
لا نهاية للإغراق في الحب غير الاغراق في البغض. 
ê e‏ 
إن آوف ما يكون المرء لصاحبه حين يؤثر مصلحته على مصلحة نفسه» 
ويكفكف من نزعات قلبه وأهوائه في سبيل سعادته وهنائه. 
0000 
قلب. الشاعس مرآة تقراعى فيها صون الكاكتاخ صغيقا وكبيرقاء 
دقيقها وجليلها. 
السماء جميلةء والشاعر هو الذي يستطيع أن يدرك سر جمالهاء 
ويخترق بنظراته أديمها الأزرق الصافي فيرى في ذلك العالم العلوي 
النائي ما لا تراه عين ولا يمتد إليه نظر. 
والبحر عظيم» والشاعر هو الذي يشعر بعظمته وجلاله. ويرى في 
صفحته الرجراجة المترجحة صور الأمم التي طواها والمدن التي محاها 
والدول التي أبادهاء وهی باق على صورته لا يتغير ولا يتبدل: ولا يلبي على 
العصور والأيام. 1 
والليل موحشء والشاعر هو الذي يسمع في سكونه وهدوته أنين 
الباكينء وزفرات المتالمينء وأصوات الدعاء المتصاعدة الى آفاق السماء: 
ويرئ اصورة الاحلام الطائفة بمضاجع الثائمين..وخيالآت السهادة 
والشقاء الهائمة في رؤوس المجدودين والمحدودين. 
الشاعر يرى الجمال في كل شيء يتناوله سمعه وبصره حتى في الزهرة 
الذابلةء والنبتة الحائلةء والنحلة الطائرة» والفراشة الحائمة؛ وفي مدارج 
النمال» وأفاحيص القطاء والنؤي المتهدم؛ والجدث البالي؛ والشبح 
المخيف. والخيال الرائع؛ وفي الضفدعة اللقاة على شاطىء البحرء 
والدودة الممتدة فيباطن الصهر: فهو من خياله الواسع في ثعمة دائمة لا 
تنفد ولا قبان. 
e ¥‏ 
إنما يشقى في هذا العالم أحد رجال ثلاثة: حاسد يتالم لمنظر النعم 
التي يسبغها الله على عبادهء ونعم الله لا تنفد ولا تفنى» وطمّاع لا يستريح 


۸ 


مصطفى لطفي المتفلوطي 


الى غاية من الغايات حتى يثور ثائره وراء غاية غيرها فلا تفنى مطامعه 
ولا تنتهي متاعبه» ومقترف جريمة من جرائم العرض والشرف لا يفارقه 
خيالها حيثما حل وأينما سار. 
f ¥‏ 
الحب قطرة غيث صافية تنزل بالتربة الطيبة فتثمر الرحمة والشفقة 
والبروالمعروف, وبالتربة الخبيثة فتثمر الحقد والغضب والشر والانتقام. 
عاد عد 
لا يفهم لغة القلب غير القلب» ولا يشعر بسر النفس غير النفس. ورب 
أنة بسيطة ساذجة يسمعها السامع في جوف الليل من ثاكل منكوب تأخذ 
من نفسه ما لا تأخذ قطعة شعرية بليغة مملوءة بغرائب المعاني وبدائع 
التصورات ينظمها شاعر غير باك ويغنيها مغن غير محزون. 
عاد عاد 
الغيرة دخان الحب فإذا انطفأت تاره انقطع دخانه. 
f HF‏ 
السعادة كالزهرة لا تزال ناضرة ما قنع رائيها بمنظرها وأريجها. فاذا 
جاوز ذلك الى لمسها والعبث بها ذوت وذهب جمالها ورُواوها. 
ê‏ 
نار الحب إن لم يتعهدها مُتَعهّدها بالتأجيج فترت وانفثأت واستحالت 
جمرتها الى رماد. والحب كالطائر لا حياة له إلا في الغدو والرواح والتغريد 
والتنقير فإذا طال سجنه في قفص القلب تضعضع وتهالك وأحني رأسه 
يائسا ثم قضى. 
ا عاد 
التقس: قفساق؟ ماقي اثقف عثل مظان الحياة ومراشها وروسة 
تتغلغل في أعماقها وأطوائها. وأصحاب النفس الأولى هم أولئك الجامدون 
المتبلدون الذين يدورون في الحياة حول محور أنفسهمء ولا يحفلون 
بشيء إلا بما يتصل بمطامعهم أو بشهواتهم. وأصحاب النفس الثانية هم 
أصحاب الملكات الشعرية الذين صفت قلوبهم فأصبحت كالمرائي 
المجلوة فتراءى فيها العالم بما فيه من خير وشر ففرحوا بخيره وحزنوا 
لشرة, ورقت أفئدتهم فشعروا بألم المتألمين فتألموا معهم وببكاء الباكين 
فبكوا عليهم. 
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سلسلة الأعمال المجهولة 


ولا تلتئم النفس المادية بالنفس الروحية بحال من الأحوالء ولا تأنس 
بهاء ولا تجد لذة العيش معها وليس الذي يفرق بين الصاحبين أو 
الزوجين أى العشيرين تفاوت ما بينهما في الذكاء أى العلم أ الخلق أو 
الجمال أو المال: وإنما الذي يفرق بينهما أن يكون احدهما ماديا ضاحكا 
للحياة سعيدا بضحكه والآخر روحيا باكيا عليها سعيد! ببكائه. 
ê aê‏ 
حيثما يجد المرء سغادته في مكان مهما صغر نة قهو أجمل القصور 
وأفخمها. 
ê 9 ¢‏ 
دمعة الراحم كابتسامة الساخر كلاهما يولم النفس ويملؤها غصة 
ا 
عا عد 
مثل العاملين على وجه الأرض كمثل الأشجار العظيمة في الصحاري 
المحرقة تظلل الناس بوارف ظلها وهي تصطلي وحدها حرارة الشمس 
وأوارها. 
ê‏ 
المدرسة في هذا البلد حانوت قاس, لا تباع فيه السلع نسيئة. والعلم 
في هذه الأمة مرتزق يرتزق منه العلماء لا منحة يمثحها المحسنون. 
ê ê‏ 
المهارة لا تدل على صاحبها بنفسها بل هو الذي يدل عليها بحيلته 
ور 
¥ # 
يعبث الدهر بالانسان ما يعبث ويذيقه ما يذيقه من صنوف الشقاء 
وألوان الآلام» حتى إذا علم أنه قد أوحشه وأرابه وما قلبه غيظا وحنقاء 
أطلع له في تلك السماء المظلمة المدلهمة بارقة واحدة من بوارق الأمل 
الكاذب فاسترده بها الى حظيرته راضيا مغتبطا كما تقاد الشاة البلهاء 
باعواد الكل الى مصرعها. 
ê ê‏ 
لا مثوبة يقدمها المرء بين يدي ربه يوم جزائه أقضل من مؤاساة 
البائس وتفريج كربة المكروب. 
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مصطفى لطفي المنفلوطي 


إن كان لا بد من سعادة في هذه الحياة فسعادتها أن يعتقد المرء أن 
لا سعادة فيها ليستطيع أن يقضي أيامه المقَدَّرة له على ظهرها هادىء 
القلب ساكن النفسء لا يكدر عليه عيشه أمل كاذبء ولا رجاءٌ خائب. 
3 3 
الشرف كلمة لا وجود لها إلا في قواميس اللغة ومعاجمهاء فإن أردنا أن 
نفتش عنها في قلوب الناس وأفتدتهم فإنا لا نجدها. والنفس الإنسانية 
كالغدين الراكد ا صافيا ليمت حتى يسقط فيه حجر فإذا هو 
6 6 
إن لكل تربة نباتا ينبت فيهاء ولكل نبات زمنا ينمو فيه؛ وكل نبات 


3 f 3F 
السرور نهار الحياة والحزن ليلهاء ولا يلبث النهار الساطع أن يعقبه‎ 
الليل القاتم.‎ 
HF FR 
إن الملك الذي يتولى أمره الجاهلون الأغبياء لا دوام له ولا بقاء,‎ 
د 6د 6د‎ 


كما أن السماء في ظلمة الليل تختلف إليها النجوم فتضيء صفحتهاء 
وتمر بها الشهب فتلمع في أرجائهاء حتى إذا طلعت الشمس من مشرقها 
محا ضوؤها ضوء جميع تلك النيران» كذلك القلب الانساني لا تزال تمر 
به مختلفات العواطف وأشتات الأهواء مجتمعة ومتفرقة» حتى إذا أشرقت 
فيه شمس الحب غربت بجانبها جميع تلك العواطف والأهوار. 
د عد ع2 
إن ا رالتي نکون بين ااا إنما هي سيف قاطع في 
ع ê f‏ 
طريق الشر واحدة فمن وقف على رأسها لا بد له من أن يتحدر فيها 
حتى يصل الى نهايتها. 
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سلسلة الأعمال المجهولة 


الوجوه مرايا النفوس تضيء بضيائها وتظلم بظلامها. 


3 د‎ F* 
السغان سماء والشتقاء /أزضس: والببوظ الى الأرضى اأسهل مق اللصعود‎ 
ال االشعماء.‎ 
عد عاد عد‎ 
العزيمة أثرٌ من آثار الإرادة.‎ 
د عد عاد‎ 


إن البلد الذي لا يستحي أطباوٌه ك يطاليوا أهل المريض بعد موټه 
بأجرة علاجه الذي قتله لايمكن أن يوجد فيه طبيب محسن أو متصدق. 
عد عاد علد 
لا تعرف المرأة لها وجودا إلا في عيون الرجال وقلوبهم. فلى خلت رقعة 
الآرضن من.وجوه الناظرين أو أققرت أحقاء الضلوع من خوافق القلؤي 
لأضبح الوجود والعدم في نظرها سواء. 
6د 6د 
كما أن النار لا تطفيء النارء وشارب السم لا يعالج بشربه مرة أخرى» 
ومقطوع اليد اليمنى لا يعالج بقطع اليد اليسرى, كذلك لا يعالج الشر 
بالشس ولا يمحى الشقاء في هذه الدنيا بالشقاء. 
د عاد 6 
ليس للنساء العاهرات قلوب يحببن بهاء بل لهن السنة يختتلن بها 
الرجال» ويسبلنها حجبا بين بعضهم وبعض حتى يظن كل وأحد منهم 
آنه الأثيرغندها وصاحب: الحظوة لذيها من دون أصحاية جميعا. 
عاد عاد عد 
إن الخليلة التي تخلص لخليلها شرف من الزوجة التي تخون زوجها. 
د 6د 
الأشقياء في الدنيا كثير. وأعظمهم شقاء ذلك الحزين الصامت الذي 
قضت عليه ضرورة من ضرورات الحياة أو أزمة من أزمات الخوف أو 
الرجاء أن يهبط بآلامه وأحزانه الى قرارة نفسه فيوبعها هناك» ثم يغلق 
دونها بابا من الصمت والكتمان: ثم يصعد الى الناس باش الوجه باسم 
الثغر متطلقا متهللا كآنه لا يحمل بين جنبيه هما ولا كمدا. 
عد عد 6د 
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مصطفى لعلفي المافلوطي 


السكقيل كقيوة الماقى وصشقصنه الحاقية. 
f‏ 26 
إن الله قد خلق لكل روح من الأرواح روحا أخرى تمائلها وتمازجها 
وتسعد بلقائهاء وتشقى بفراقهاء ولكنه قدر أن تضل كل روح عن أختها 
في الحياة الأولى» وذلك هو شقاء الدنياء وأن تهتدي اليها في الحياة 
الثانية..وتلك هى سعادة الآخرة. 7 
5 عد 6د 
إن الحياة الذليلة خير منها الموت الزؤام وإن الحرية حياة الأمم 
وروحهاء والرق موتها وفناؤهاء وإن الامة التي ترخى بضياع حريتها 
واستقلالها وتقبل أن تضع يدها في يد غاصبها إنما هي أحط الأمم 
وآدناها وأحقها بالزوال والفناء. 
e E‏ 
إن قطرات الدماء التي تبذلها الأمم في سبيل حريتها واستقلالها إنما 
هي المداد الأحمر الذي تسجل لابه ف صشخات قازيكها أبإت. اللهد 
والفخار. وإن الأشلاء التي تنثرها في تربة وطنها ثم تسقيها من دمائها 
إنما هي البذور الطيبة التي تنبت لبلادها المستقبل الحر الشريف. 
: ع 
إن الله لم يخلق الضعفاء والمساكين ليكونوا تزابا تدوسه أقدامنا 
رطا تعالنا كلما وجدنا :اللى:ذلك سبلا ,ولم يمتهنا القوة والعزة لنتخذ 
منها أسواط عذاب نمزق بها أجسامهم؛ ونستتزف بها دماءهم: وکل 
ذنوبهم عندنا أنهم أذلاء مستضعفون لا يملكون من القوة والعزة مثلما 
نملك» ولا يذودون عن أنفسهم بمثل ما نذود. 
عد عد 
إنما الاثم على الذين يقترفون الذنوب وهم يعلمون مكانها من الرذيلة 
ومكان أنفسهم من اقترافها » ويحولون زمام حياتهم بأيديهم من طريق 
الخير الى طريق الشر إيثارا لها وافتتانا بهاء أولئك هم الآثمون المذنبون 
القن مجدن يتا ان لقسس علييم:.ونشتد. ف مواخدتهم. آما الصعقاة 
والمساكين الذين لا حول لهم في شأن أنقسهم ولا حيلةء فهم. برحمتنا 
وعطفنا أحق منهم بعتبنا ولومنا. فإن وجدنا السبيل الى معاونتهم 
ومستاعدتهم واستنقاذهم من وهذة الشقاء آلتي هووا قيها قذاك. أو لآ 
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سلسلة الأعمال المجهولة 


فلندعهم وشأنهم, تذهب بهم المقادير حيث شاءت من مذاهيها,ء ولا 
نزدهم بکبریائنا واستطالتنا بسا على بؤّسهم وشقاء على شقائهم. 
عد عاد 
الدموع هي السلاح الوحيد الذي تعتمد عليه المرأة في جميع شؤونها 
وبعللائقها. 
f‏ 
كل الناس مذنيون آثمون. وإنما تختلف صور الذنوب وأشكالها 
وإمناليب اققزاقها. 
عد 6د 
إن الناس مراؤون مخادغون يزعمون لأنفسهم من الفضائل والمزايا 
ما تنكره نفوسهم عليهم. فهم يحتقرون المذنب: ويزدرونه لا لأنهم أطهار 
آبرياء كما يزعمون» بل ليوهموا الناس آنهم غير مذنبين» ولو أنهم 
تكاشفوا وتصارحوا وصدق كل منهم صاحبه الحديث عن نفسه لتتاركوا 
وتهادنواء ولا اخذ أحد منهم أحدا بذنب ولا جريرة. 
ê‏ عاد 
إن من أصعب الأمور على رجل شريف عظيم أن يتحول في ساعة 
واحدة عن آخلاقه وطبيعته»ء وأن ينقلب فجأة من رجل وطني مخلص يبذل 
دمه وحياته في سبيل الدفاع عن وطنه والذوب عنه الى خائّن سافل يبيع 
ذلك الوطن العزيز عليه من أعدائه بغرض تافه من أغراض الحياة. 
¥ 9 
إن لم تتول الأمة إصلاح شأنها بنفسها لا تصلحها أمة أخرى مهما 
ويزهر في جوهاء ويأتلف مع مزا ج أفرادها وطبيعتهم »لا ينفعها ولا يجدي 
عليها ويكون مثله مثل الزهرة التي تنقل من مغرسها الى مغرس آخر. فهي 
تزهر فيه أياما قلائل: : كم لا تلث أن تذيل وثذوئ. 
ê ê‏ 
ألقوة الديتية في الآمة 'آثر من آثار القوة:السياسية: قإذ اغف آم 
الأمة في سياستها ضعف أمرها مع الأيام في دينها. ولا بقاء لدين من 
الأديان يعيش تحت سلطان دين آخر ويستظل برايته إلا كما يبقى الثلج 
تحت أأتحمة الشمسن: وهرارتها. 
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مصطفى لطفي المتفلوطي 


ليس من الرآي آن يهب الانسان متاعه رجلا مخافة أن يغلبه عليه 
رجل آخرء أو أن يذبح نفسه بيده فرارا من ذابح يريد أن يذيحه. 


HF #* 
ولا رجاء.‎ 
¥ f 


الجريمة تنتزع قلب المجرم من بين جنبيه وتغشى على عينيه البصيرتين 
فيصبح بلا قلب وبلا نظر. يرى ما لا يراه الناس ويخشى ما لا يخشونه. 
فهو لا يخاف الوحوش والهوام والجن والشياطين والصخور وا لأحجارء بل 
يحاف بجواقةواقامه: 
د د 


لا يلد الخونة المجرمؤن غير الأدنياء الساقطين. 


جد عاد علد 
إن التاج الذي يتناوله متناوله من يد عدوه ليس بتاج الملك إنما هو 
قلنسوة الأعدام. 
د جد علد 


إن الرجل الفاضل الشريف يعيش من شرفه وفضيلته في سعادة لا 
يهنأ بمثلها الملوك في قصورهم. 
د 6د 6د 
الياس هو الخديعة الكبرى التي يدسها الشيطان دائما في نفوس 
الأمم الضعيفة التي يريد قتلها والقضاء عليها. 
عد عاد ع1 
إن الجبهة العالية لا تحتاج الى تاج يزينها. وإن الصدر المملوء 
بالشرف والفضيلة لا يحتاج الى وسام يتاذلاً فوقه. 


د 3% ¥ 
اليأس يقتل الفضائل في النفوس ويميتها. 
عإد علد ماد 


العرض أثمن من الحياة. فإن كان من يمنح الحياة فاقدها شريقا 


1o 


سلسلة الأعمال المجهولة 


إن الصداقة الباردة المتفككة التي يسعى وراءها الناس أشبه شيء 
«بالياقة» الإيطالية اللينة التي تتهدل حول العنق فيتهدل العنق مغها. 
قوي راق كانت ليت مويسة إلا أنها رخوة مهلهلة ليست لها مسكة ولا 
ا 
أما العداوة فهي الدرع الفولاذية الصلبة التي تدور بالجسم فتحفظ 
كيانه وقوته وتمنعه عن أن يضعف أو أن يخور. وكل عدى جديد هى حلقة 
جديدة في تلك الدرع القوية المتينة. 
032000 
سيك فيق اللإكام أن فعيق مقدار قفسك 
o ê ¥‏ 
الجمال قوة يستمد منها الاإنسان فصاحته وبيانه. 
E‏ 
انال سال بقار واا دا ان رايس كوا كبر كيه رتراس ف 
صورة غير صورته فيمثل دور المجنون وهو عاقل» ودور الشجاع وهو 
جبان؛ ودور السعيد وهى شقيء ودور العاشق الولهان وما في قلبه ذرةٌ 
واحدة من الحب والغرام. 
د 
ابتسامة المرأة لفظ مشترك يحتمل جميع المعاني وضروبها من الحب 
القائل الى البغض العميق. 
ê‏ 
ما كشف ااسران الحب ولآ.هتك السكر عن مخايكة ومكامتة مل مواقق 
الوداع. 
عد يد 
إن اسفن القالن الا ف هذه المياة وتحظاهم ينعمة العيش فيها 
الك الذين متحهم ايه تقسا/جميلة شعرية تسعضقها القلري»:وتتشرريا 
النفوس» وتهفو لها الأحلامء وتقوم لهم في كل موقف ومقام مقام الجمال 
الجثمانيء إن قاتهم أى نزلت به كارثة من كوارث الدهر. 
ومسا الجمال الجتماتي إلآ سحابة رقيقة تطير يها يرودة الهواء أو 
مضا الجية لذيبها حرارة القهس» ونا لحي السون قط في الصو 
الجميلة جمالها ورونقهاء بل جمال النفوس الكامنة في طياتهاء ولا أبغض 


۳٦ 


لق لحلفي إلنفلوطي 


المبغضون في الصور الدميمة قبحها ودمامتهاء بل قبح النفوس المستكنة 
فيها. فإذا اختلف العنوان عن الكتاب في إحدى الحالتين كان الفوز 
العظيم للجمال النقمي عل حناهية. 
¢ 
إن اسع حيقبا ببصيل ال روه [أعطمة فق التدماة الدب أن دده 
ساعات مهما كان طاهرا ويريئًا يشعر فيها ببعض آلام خفية تلذ ع نفسة 
وتؤلهاء وربما تبلغ في قوتها وتأثيرها مبلغ تبكيت الضمير, ولكنها على كل 
تزعجه وتقلقه وتستولي على شيء من راحته وبسكونه. 
د 6 . 
هل استطاع العظماء أن يكونوا عظماء إلا لأنهم ارتقوا سلما بنيت 
درجاتها من جماجم الموتى وأشلاتهم أو أن يناموا ملء جفونهم إلا لأنهم 
أسهروا كثيرا من عيون البائسين والمعدمين في سبيل راحتهم وهنائهم' أد 
أن يمشوا في طريقهم رافعي الرؤوس شامخي الأنوف إلا لآن وراءهم 
كثيرا من المطرقين الصامتين الذين لا تفارق انظارهم الأرض هما وكمدا . 
د عد 
إن السلامة والنجاة وراحة النفس وهدوءها في القناعة والاقلال: 
HF‏ : 
يعجبني من الفتى الشجاعة والإقد ام» ومن الفتاة الأدب والحياء لأن 
شجاعة الفتى ملاك أخلاقه كلهاء ولآن حياء الفتاة جمالها الذي لا جمال 
لا سوا 
¢ د ماد 
مهما بلغت القسوة في القلب الانساني, وغمرت الشهوات شعوده 
ووجد انه» فلا بد آن تهب عليه من حين الى حين نفحة من نفحات الفطرة 
الإلهية تنعشه. وتوقظ شعورة: فيستطيع أن يعود الى نفسهقليلاء وأن 
يفهم أن في العالم صنوفا من السعادة غير التي يعرفها ويألفها؛ وربما 
أكبرها وأعظمهاء وتمناها لنفسه وود لو طال استمتاعه يها. 
3F‏ نا 
ما اجتمعت القلوب غلى شيء.هى اجمع لشملها واوق لزياظها من 
اجشناعها حول مواقف الهدوم والانضزان. 
د د عد 


۳V 


سلسلة الأعمال المجهولة 


ما انتفع العالم في جميع شؤونه وأحواله يمثل ما تفتقه الحاجات 
والضروراتء ولا نبتت أغراس المعارف والعلوم والمستكشفات والمخترعات 
إلا في تربة الفقر والأقلال. 
: د 6د 6د 
دع الأشرار وشأنهم لا تهجهمء ولا تعترض طريقهم» عسى أن يموت 
شوفوق صدورقم حيثماً ليج اله مخسطريا ولا متتذساً. 
H 3 8‏ 
النفس الكريمة الراضية البريئة من أدران ن الرذائل وأقذارها 8 
الحياة وشهواتها ستعيدة .حيثما حلت ٠‏ وأني وجدت . فمن أراد السعادة 
فلا يسأل عنها المال والنشب والفضة والذهب والقصور والبساتين 
والأرداج والرواحين بل يسال عنها فسه التي بين..جذبيه فهي ينوع 
سعادته وهنائه إن شاء؛ ومصدر شقائه ويلاته إن أراد. 
د عاد 6د 
ا وسا لون باقع سوا واوا ويها راا 
وهناءهاء مثل عاطفة البغضء ولا أنار صفحتها وجلى ظلمتها مثل عاطفة 
الحب. فأشقى الناس جميعا المبغضون الذين يضمرون الشر للعالم 
فيجَزيهم العالمشرابشي واسعدهم جميا الحبوج الأيق يحيوخ النأس 
ويمتحونهم ودهم وصفاءهم فيمنحهم الناس من بنات قلويهم مثل ما 
منحوهم. 
د د 6 
الغيبة رسول الشر بين البشر بل هي أسُ الشرور جميعها قديمها 
وحديثهاء لأن المرء إذا اعتقد من طريقها الشر في صديقه أو عشيره» 
وملكته فكرة سوء الظن يه أبغضه واجتواه» وحذره واتقاهء وكان لا بد له 
من إحدى اثنتين: إما أن يصارحه ببغضه إياه فتصبح حياته نكدة لا 
نهاية لهمومها وآلامهاء آو يماذقه ويد اوره. قيضيح ,رجلا منافقا كذايا. 
عد عاد 6د 
كتاب. الطبيعة هى الكتاب المشرق المذير الذي لا يقبل تأويلا ولا يحتاج 
الى تفسيرء والذي يرى فيه قارئه الحياة كما خلقها الله فلا حاجة به الى 
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مصطفى لعلفي المتفلوطي 


من يدله عليه؛ أو يرشده إليه. 
f ê‏ 
إن من لا خير فيه لماضيه فلا خير فيه لحاضره ومستقبله . 
ع عد 
إن القويّ لا يمنح الضعيف وده ومحبته إلا ليبتاع منه ماء وجهه 
وكرامة نفسه. ولا يبذل له القليل من بره ومعروفه إلا ليستعبده 
ويستآثره. ويملك عليه زمام حياته. 
د ع عد 
العمل هى ينبوع الحياة ومادتها التي لا تفنى. 
د 
إن الرجل لا يحترم إلا المرأة التي تضن بنفسها عليه ولا يحتقر مثل 
المرآة التي تبذل نفسها له. أي أنه يحب المرأة الشريفة» أكثر مما يحب 
المرأة الجميلة؛ بل لا يعرف للمرأة جمالا غير جمال الأدب والعفة: وإن 
زعم في نفسه غير ذلك. 
0000 
هل يطهر معدن النفس من أخلاطه وشوائبه: وينقيه من أدرانه 
وأكداره: غير تلك الألسنة النارية التى تنبعث من صدور المتالمين» وقلوب 
المحزونين؟ 
د عي عد 
الأدب هو المرآة الصافية التي تتراءى فيه صور الحياة على حقيقتهاء 
ومشاعر النقوس بكل ما تشتمل عليه من حب وبغض؛ وسرور وألم: وطمع 
ويأسء وارتياح وانقباض. 
E 3‏ 
العزلة هى المرفاً الأمين الذي تلج إليه سفينة الحياة حين تتقاذفها 
الأمواج؛ وتصطلح عليها هوج الرياح» وهي الواحة الخصبة التي يفيء 
إليها السَفْرٌ بعد الأين' " والكلال» فيجدون في ظلها الظليل راحتهم من 
سموم الصحراء: ولى افح الرمضاء. 
د 


(60)-الآين: التعب. 
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سلسلة الأعمال المجهولة 


إن للمذنية شقاءً كشقاء الهمجية لا يختلف عنه إلا في لونه وصبغته . 
f e sf‏ 
الزهد عندي سخافة كالجشع» كلاهما تكلفٌ وتعمل لا حاجة إليهء 
وكلاهما خروج عن القصدء وضلال عن السبيلء فترفقوا في الطلب ولا 
تمعنوا فيه إمعاناء فالإمعان فيه والاستهتار به حرب شعواء يقيمها 
القوي على الضعيفء والجشع المتكالب على القنوع المعتدل» يسلبه ما 
بيده: ويخرمه القليل التافه الذي يتبلغ به باسم جهاد الحياةء وتنازع 
البقاء. 
د عاد عاد 
لو أن جميع لذائذ الدنيا ماكلا ومشريا وملبسا ونسكثا وضعت :لي في 
كفة ثم وضعت لي في الكفة الاخرى لذتي في هداية تائه ضلّ به طريقه؛ أو 
متغوثة ياكس انقطع به آمله, لرجحت غليها. 
ê 9‏ 
الهيقات كالآفرآن 'لا يعنيها إلا مصناحتها وفائدتها. وكفيرا مآ تقوخ 
مصلحتها في جانب» والحق في جانب آخر. بل ذلك هو الأعم الأغلب في 
أمرها ..فإما جازيتها فيلكت :أو كايذكها فاسقهدفت القضيها ونقتها. 
ا عاد 
إن الفقير يعيش .هن دنياه في ارض شائكة قد الفها واعتادهاء فهو لا 
يتآلم لو خزاتها ولذعاتهاء ولكنه إذا وجد يوما من الآيام بين هذه الأشواك 
وردة تاضرة طار بها فرحا وسرورا. وإن الغني يعيش في روضة مملوءة 
بالوروب والأزهار قد سئمها وبرم بها فهى لا يشعر بجمالها ولا يتلذذ بطيب 
رائحتها. ولكنه إذا عثر في طريقه بشوكة تألم لها ألما شديدا لا يشعر 
بمثله سواه وخيرٌ للمرء أن يعيش فقيرا مؤملا كل شيء من أن يعيش غنيا 
شاكقا'حق كل شىئء. 
١‏ عد عاد ٍ 
ليست جتاية المسکبد عل آسیه انه سلبه حریته؛ بل جنايته الكبري 
نمعة وااطدة غليها. 
f ê‏ 
جزى الله الإيمان عنا خيراء فلولاه لثقلت على عواتقنا هذه الهموم التي 
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مصنطقى لطفي المتفلوطي 


نعالجهاء ولولاه لعجزنا عن أن نتنفس نفس الراحة الذي يعيننا على 
المسير في صحراء هذه الحياةء قهو النجم الخافق الذي يلمع من حين الى 
حين في سماء الليلة المظلمة المدلهمة فينير أرجاءهاء وهو الدوحة الفينانة 
التى يلجا إليها المسافر من حرور الصحراء وسمومها فيجد في ظلالها 
راحته وسكونه» وهو الجرعة الباردة التي يظفر بها الظامىء الهيمان 
فينقع بها غلته ويفا لوعته» وهو المطرة الشاملة التي تنذزل بالأرض 
القاحلة فتهز تربتها وتحيي مواتهاء وتبث في صميمها القوة والحياة. 
HF‏ 
إن رأيت شاعرا من الشعراءء أو عالما من العلماءء أو نبيلا في قومه أو 
داعيا في أمته» قد انقسم الناس في النظر إليه وفي تقدير منزلته إنقساما 
عظيماء وانفرجت مسافة الخلف بينهم في شأنه: فافتتن بحبه قوم حتى 
رفعوه الى رتبة الملك, وبان ببغضه اخرون حتى هبطوا به الى منزلة 
الشيطان فاعلم أنه رجل عظيم. 
HF‏ 
ليعجبك إن يختلف الناس في شأنك وينقسموا في أمرك ويذهبوا في 
النظر إليك وتقدير منزلتك كل مذهب فتلك آية العظمةء وذلك شأن الرجل 
العظيم. 
د عاد عاد 
قال لي بعض الناس إن قوما يغرقون في مدحك فهلا زجرتهم؟ فقلت له 
إن اخرين قد أغرقوا في ذمي فلم أصنع شيئًا. فدع الأكاذيب يقرع 
بعضها بعضا فريما استطارت من تلك المعركة شرارة تضيء للناس مكان 
جوهرة الحقيقة المزالة تحت الأقدام فيلتقطونها. 3 


سلسلة الأغمال المجهولة 


|[ أ كلمات الأدباء والشعراء* 


من أشياخ البيان 


من أشياخ البيان عندنا السيد مصطفى لطفي المنفلوطي. أكاد لا 
أجد له في طريقته مثيلا بين كتابنا. فإنه يمتاز بالمساواة. وقل من يعرف 
اللسناؤاة. بيمقاق جاستممال القاظاالخصوص هلا يلبس.معنى إلا لقف 
الذي يكاد لا يشاركه فيه معنى آخر. ويطرق الموضوعات الصعبة البعيدة 
فيقربها من القارىء» ويجعله يظن أنها من مآلوفاته ولم تكن كذلك من 
قبل. وأقول من غير محاباة أن السيد مصطفى هو الثمرة الناضجة 
للعصر الكتابي الحاضر, جمع بين أفكار التمدن وأسلوب العرب الأصيل. 
أحمد لطفي السيد 


(النظرات: ج ,١‏ ط ؟؛ القاهرة 19315.ض 5) 
( وردت أيضا في: كلمات المنفلوطي) 


من كتاب الطيقة الأولى 


ولي الدين يكن 
(المصدر نقسه.ص ,٠١‏ وردت في: كلمات المنفلوطي) 
کاتب کبیر 


لقد كنت أمقت «المويّد » كل المقت إلا يوم تذشر فيه نظرة أو أسبوعية. 
ققد خم ا اكت اشعف ما كل انشا » وأقبل عليه كل الاقبال. فان 


الذي يكلفني عرق الترية ؟ الل مفقى اليو سفن والبيلفدير ومهرجان 
* - الكلمات والخطب والاشعار التالية وضعنا لكل منها عنوانا مناسبا: 
51١‏ القرية: القرب. 
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مصطفى لطفي المتفلوطي 


النيل هى بعينه الذي يكلفني قراءة المؤيد يوم تنشر فيه مقالات هذا 
الكاقب الكيير. 


طه حسين 
(المصدر نفسه ص ٩‏ ) 


( وردت في : كلقات المنفولطي) 
يفيض حلاوة ودماثة 


مصطفى لطفي المنفلوطي حلو الوجه» دمت الخلق» كريم الطبع. فهو 
واسلوبه مصداق المثل الفرنسي القائل بان الأسلوب هن الانسان. 

فأسلوب المنفلوطي يفيض حلاوة ودماثة وسجاحة. فإذا قرأت مؤلفاته 
وجدت السبط السهل من الكلام المونق المزوق. وقد تعبر الكتاب من أوله 
الى أخره فلا تجد فيه كلمة نافرة أو جملة جعدة. وتشعر وأنت تقراً أحد 
موضوعاتة يسهولة ف التركيب والانشاء تؤهمك آنه لامتقر على الألفاظ 
ولا يغوص الى الأعماق» إما لأنه قد آلف السهولةء فاكتفى من المعاني 
بما على المسح دون أن يجهد قريحته: أو لأنه قد راض نفسه على اختيار 
الأحسن والأنصع: حتى أسلس له الكلام وصار كده القديم عفوه 
الراهن. 

والمنفلوطي يمتاز على جميع كتاب مصر باستطاعته أن يعيش بقلمه 
عيشا رضياء فإن له مكانة رفيعة بين الشبيبة تجعل كتبه في رواج مطرد . 
وحسنا يفعل الآباء في تعويد أبناتهم أسلوب المنفلوطي فان أفضل ما 
يوضع بين أيدي الطلبة هذه الكتب القيمة التي ألفها. وأنعم بجيل ينشأً 
وقد قرأها وتذوق حلاوتها وتآثر بطريقتها واحتذى أسلوبها! 

سلامة موسى 
(مجلة الهلال» القاهرة, نوفمير ١15177‏ ص 50 )١‏ 
( وردت ايضا في : كلمات المنقلوطي) 
استحق ما ناله من شهرة 

... كنا وما زلتا من خصمم المذهب الأدبي الذي يمثله المرحوم 

المنفلوطي فيمن يمثلونه. وقد نعينا عليه أسلوبه ومنحاه في فصل طويل 
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سلسلة الأعمال المجهولة 


كتبيناه عنه ونشرناه فق «الديوان» لأنا من القائلين يان علينا 5 نحيا 
حياتناء وأن نطلع على الدنيا بعقولنا. وأن نحسها بأعصابناء لا أن نعيش 
بخيرها وشرها وحقها وباطلها. 

وقد .مدق القائل في دكل, أذيق [للنس حسن الهف ام: وإقة اليس كله 
الجد وبطنها به . وأصدق منه وأدنى الى الصواب وأشيه بالحق قول قول 
القائل: «إذا أريتني رجال العصر المشهورين فقد أريتني العصر الذي 
أخرجهم» فليس من شك في أن المنقلوطي أصاب حظا واقرا من الشهرة: 
واستفاضة السمعةء وأن كتبه العديدة تلقى إعجابا وموافقة ليس بهما 
من خقاء. فإذا كان هذا دليلا على شيء فهذا الشيء عندنا هو أنه ابن 
عصرد: ووليد زمنه الذي نشاً فيه» وأن بينه وبين جمهور قرائه تشاكلا لا 
الزمن عن المنفلوطي وورد شرعة أخرى من الأدب أن يقدر النجاح الذي 
نحضر الى أذهاننا الأحوال والظروف التى كانت غالبة سائدة قبل عشرين 
أو خلاخين ستدة. فقد كان ادي المعلوطي والويلحي وآضرابة من قيلة 
جديد! في ذلك الوقت. وكانت له كل فتنة الجدة وروعتها لا في مصر وحدها 
بل في الأقطار العربية الآخرى أيضا. وقد نفعه كما نفع غيره اتصاله 
بالامام المرحوع القنيخ محمق .عبدى ولم نكن الآذب قبل ذلك ]8 عب 

مجقا محضا وإلا سلوة يطلبها من حين حي اق ميكل فلي القلب والرأس من 

ثم المتفلوطلى ویب ف غالم الكتابة گان الفا في حالة انتظار فأخذوا 
الق والزينة, وخدعتهم صورة النان وإن كانوا لم يحسوا دفگها 
اهكان تقليوا ,وحكانة لصو ىهن الساقا عفى ظلانها الؤمن, الآ قصيويناً 
للطبيعة والحيأة كماءهما في: الؤاقع» ولا تمقيلا للعواظف والآمال :والأنحزان 
والسرات. الح تميق بفااظيس الأسياء: 

ولم تتغير الدنيا كثيرا في مصرء لأن التعليم يمشي ببطء ولآن الذين يوكل 
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إليهم تعليم الأدب عندنا هم في الأغلب والأعم ممن لا عهد لهم بغير أدب 
التقليد» وممن لم يدرسوا حتى الأدب القديم في ضوء العلوم والمعارف 
الحديثة وبروح الحياة العصرية » ولم يساعدهم الحظ على التوفر على 
دراسة آدابالأممالأخرى .ومن هنابقيت للمذهب القديم سمعته» وظلت 
سوقه رائجة. فإذا أضفت الى ذلك أن المنفلوطى رحمه الله كان دمث 
الاخلاق سلس الطباع حسن المعاشرة مؤثرا للسلم على الخصومة: وأنه 
كان مستقيم النظر في الأمور العملية عارفا بمواردها ومصادرها - نقول 
إذا ذكرت هذا كله استطعت أن تدرك السر في نجاحه: وأن تقدره قدره ولا 


تعدى به منزلته. 
وليس فيما نقول غمط أو تنقص للمنفلوطي .بويطتينا ان هوت الذي 
نالها بجده وکده» وبملائمته لروح عصره هي مما استحقه ستتتحقة في حاف با 


مراء . ولو کان العصر الذي أخرجه ليقع واأصمي آمالا وأوبسع روحا وأبعد 
مطازج نظر وإكير هة لا اسقظاع لمق ولا سواد سن زجال االذهب 
القديم أن يظهررا. ولكن التطايق كان شديدا والتشاكل مظيما غزافق 
شن طبقة وخل القطب بموضعه من الرحى. ونذهب الى ما هو أبعد من 
ذلك قليلا فنقول إننا على إنكارنا هذا المذهب القديم في الأدب لا يخفى 
علينا أن رجاله كان لهم فضل يذكر في نشر اللغة العربية وترقية أساليب 
الكتاية ولفت الناس الى ذلك الميراث الجليل الذي تركه لنا العرب وأهمله 
آباوّنا زوا عديدة. 


ابراهيم عيد القادر المازني 
(وردت في: كلمات المنفلوطي) 


قرب بين أسلوبي الانشاء والكتابة 


كافك الوصية الأول لطالب «الأاتشا عقد أساقدة اللعة العريية 
واجماع الآرامة بإقرا"كتي اللقفلوظى بواكقي. على مقزالة: 

وکانت: موضوعات الاتشاء كلها تنتهى بالبكاء عل بطل.من الأبطال 
المألوفين في النظرات والعبرات» وهم ب أناس يبكون ويبكي عليهم 
مخذولون منكسرون أو مضيعون في ذمم اللئام وقرناء السوءء وقل منهم 
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سلسلة الأعمال المجهولة 


من هى مسؤول عن خيبته أو قادر على إنصاف نفسه والاقتصاص لها 
ممن يجنى عليه؛ وكان من ذَيْدَن التلاميذ إذا كان الموضوع في غير هذه 
الأغراض أن ينحرفوا به الى عبارة محفوظة يستطردون بعدها الى مناسبة 
للبكاء والشكوى يسردونها أحيانا بكلماتها المسطورة في القصة أو 
المقال... 

ولكن المنفلوطى في غير هذه الزاوية» يعرق بمكانته الأدبية العامة.. 
فلا يعرف له نظير بين أعلام الأدباء الناثرين من مطلع النهضة الكتابية 
قيْل مولده الى ما بعد بوفاتة: فليون .بين آلدرائنا التاشريق من استطاع آن 
يقرب بين أسلوب الإنشاء وأسلوب الكتابة كما استطاع صاحب 
«الفظراتج ووالعيرزات», قريما ذهب القصود بق الكقازة يجمال الإتشاء في 
أساليب الناثرين المجيدين» وريما ذهب الأسلوب «الانشائي» الجميل 
بالمعنى المقصود في كتابة أدباء الفكر والتعبير: ولكن المنفلوطي ‏ قبل 
غيره ‏ هى الذي قارب بين الجمال والصحة على نسقه الفصيح في سهولة 
لفظ ووضوح معنى وسلاسة نغم» وهو لا يبلغ مبلغ التبرج بالصقل 
والزينةء ولا يترك التبرج والزينة ترك المتقشف في مسوح النسّاكء وليس 
لدروس الانشاء نموذج أصلح من هذا النموذج من وجهته الفنية» وعن 
أدبه هذا أقول في بعض فصول «المراجعات»: 

ماقة لحت الذين اادكلوا العنى والقصين ق الأنشاء العرسى» بعت أن 
ذهب منه كل معنى وضل به الكاتبون عن كل قصد.. وكانت الكتابة قبل 
جيله قوالب محفوظة تنقل في كل رسالة.. وكانت أغراض الكتابة كخطب 
لطر فاد ست دة يخا ولط الغا 

وقد اطلعت على مجموعة وافية مما كتب المنقلوطي للفن وما كتب بغير 
كلفةء فكان لكتابته على كلا النمطين المتباعدين طابع الرائد المجاهد في 
أبفال هذه الرمالةبويالة اقوس بن سقارة الإتضاء.ورخصة اللقطاب 
واطراح الكلفة. 

ويتمثل طابع الرائد في تباعد الشقة بين موضع الحقاوة وموضع 
الرخصة مما يكتب للفن وما يكتب لخصاة أمره.. فكان المنفلوطي «يدبج» 
مقالاته الفنية فلا يفوته موضع العناية بكل كلمة وكل فاصلة:؛ وكان يكتب 
رسائله لصحبه ‏ ومنهم المتعلمون بل المعلمون ‏ فلا يبالي أن ترد فيها 
أمثال هذه التعبيرات الدارجة: «فيدوني تلغرافيا» أى «مرسول لحضرتكم» 
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أو «تأملوا الاسطوانات حتى لا تكون مستعملة ثم 000 
البوسطة..» أو «قهموها أن ترسل شهادة المدرسة عي فيها».. 
«أهديك سلامي» أو «تلامذ تك و عليك وأرجى تبليغ 2 
لحضرات الإفاضل اخوانك المعلمين..» 

وكلها من شواهد النظر الى الكتابة الفتية كأنما هى كتابة «الاستعداد 
والحفاوة» وما عدا ذلك من كتابة الأغراض الخاصة فرخصة العرف فيها 
از .فق كلفة الاسقعدادء أو كلفة «اللسمحة والحشسة! 


عباس محمود العقاد 


(رجال عرفتهم: القافرة, کتاب الهلال: ۱۹۹۲ ص ص 50 5/) 


كان قطعة موسيقية 
.. كان المنفلوطي قطعة موسيقية في ظاهره وباطنه - فون مكلف 
الخلق, متلائم الذوق» متناسق الفكر. متسق الأسلوب: منسجم الزي» 


لا تلمح في قوله ولا في فعله شذوذ العبقرية ولا نشوز الفدامة حورو 
الفهم في بطء؛ سليم الفكر في جهد.ء دقيق الحسن في سكون؛ هيوب 
اللسان في تحفظ. وهذه الخلال تظهر صاحبها للناس في مظهر العيى 
الجاهلء فهو لذلك كان يتقي المجالس ويتجنب الجدل ويكره الخطابة. 
ومرجع ذلك فيه الى احتشام التربية التقليدية في الأسرة» ونظام التعليم 
الصامت في الأزهر. وفرط الشعور المرهف بكرامة النفس. ولكنك إذا 
جلست إليه رأسا الى رأس: تسرّح في كلامه وتبارى لسانه وخاطره في 
النقد الصريح والرأي الناضج والحكم الموفق والتهكم. 

... كان المنفلوطي أديبا موهوبا حظ الطبع في أدبه أكثر من حظ 
الصتفة. لآن الصتعة لا تخلق آدبا مبتكرا .ولا أديبا ممتازا ولا طريقة 
مستقلة . والنثر الفنى كان على عهده لونا حائلا من أدب القاضي الفاضل» 
أو أثرا مائلا لفن ابن خلدونء يتمثل الأول قويا في طبقة المويلحي وحفنى 
ناصفء ويظهر الثاني ضعيفا في طبقة قاسم أمين ولطفي لضت : 

ولا يستطيع ناقد أن يقول إن اسلوبه كان مضروبا على أحد القالبين» 
إنما كان أسلوب المنفلوطي في عصره كأسلوب ابن خلدون في عصره؛ بديعا 
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أنشأه الطبع القوي على غير مثال. والفرق أن بلاغة (النظرات) مرجعها 
الى القريحةء وبلاغة (المقدمة) مرجعها الى العبقرية. 

أعلم أن المنفلوطي تآثر في القديم بابن المنتفع وابن العميدء وفي 
الحديث بجبران ونعيمةء ولكن هذا التأثر دخل في فنه دخول الإلهام 
والايحاء, لا دخول التقليد والاحتذاءء فله من الأولين إشراق الديباجة 
وقوة النسج:ء وله من الآخرين جدة الموضوع وطرافة الفكرة. ولكنك لا 
تتذكر وآنت :تقرآه أحذا من آولثك جميعا. 

عالج المنفلوطي الأقصوصة أول الناسء وبلغ في إجادتها شأوا لا 
يتتنظر من تشأة كنشآته في بيكة كبيكقة. رواذكر [ننا كنا تقزا (عرقة 
الأحزان) و(اليتيم).. وأمثالهما افتطري. للقصة على سذاحتها: اكش ممأ 
نطرب للأسلوب على روعته . وبسر الذيوع في أدب المنفلوطي ظهوره على فترة 
من الأدب اللباب: ومفاجأته الناس بهذا القصص الرائع الذي يصف 
الألم ويمثل العيوب» في أسلوب طلىّ وسياق مطزد ولفظ مختار. أما صفة 
الخلود فيه فيمنع من تحققها أمران: ضعف الأداة وضيق الثقافة. فأما 
ضعف الأدأة فلأن المتفلوظي لم يكن عالما بلغته ولا بصيرا بأدبها. لذلك 
نجد في تعبيره الخطأ والفضول ووضع اللفظ في غير موضعه. وأما ضيق 
الثقافة فلأنه لم يتوفر على تحصيل علوم الشرقء ولم يتصل اتصالا 
مبآشرا يعلوم الغرب..لذلك تلمع رق تفكيره السطصية والسذاجة :وا لاحالة. 
اذا قو انل الآدب التقلوظى أن.ققد سحرة:وخطرى:ق ااطوان اللستفيل: 
فان تاريخ الادب الحديث سيقصر عليه فصلا من فصوله يجعله في النثر 
كالبارودي في الشعر: وكفى بذلك عنوان فضل وخلودٍ ذكر. 


أحمد حسن الزيات 
(من وحي الرسالة. ج .١‏ ص ص ۳۸۹ 591) 
براعته فى طريقة كتابته 


الكتاب المجيدون على اختلاف مللهم وأجناسهم فريقان: فريق تتجلى 
إجادته في (ما يكتب). وفريق تظهر براعته في (كيف يكتب) يريك الأول 
حسن معانيه» ويريك الثاني حسن إيراد معانيه. 

يكون الفريق الأول ملكا شائعا للانسانية كلها لا يختص به قوم دون 
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قوم» ولا أمة دون أمة. يترجم الى كل لغة. ويقرؤه الناس جميعا على 
اختلاف اجناسهم ولغاتهم» فیطربون له ویتلذذون به. 

ويكون الفريق الثاني ملكا خاصا لآمته لا تشاركها في التلذذ به أمة 
أخرى. 

ينقل أدب الفريق الأول الى لغة غير لغته؛ فلا يفقد شيئًا من روعته 
وجلاله. ويستعصى أدب الفريق الثاني على الناقل: فإذا حول بعد طول 
التعب» من اللغة التي وضع بها الى لغة سواهاء فقد طلاوته التي يعتز 
بهاء وجرد من مقومات جماله. 

وقد كان السيد (المنفلوطي) من الفريق الثاني: الذي تتجلى براعته في 
طريقة كتابته؛ أي في (كيف يكتب) لا في (ما يكتب). ولهذا كان أدبه ملكا 
خاصا للثمة العربية, لآ بقل الى سواهاء فإذا تقل قامس جمالة»واسكهال 
رونقه ورواؤة. 

كان (المنفلوطي) أبرع كتاب العربية المعاصرين على الاطلاق في انتقاء 
الألقاظ وحقيها ومراعاة المشاكلة بينها ق الرصف والتتسيق» والالتفات 
الى رنات مقاطعهاء وموسيقية مخارجها (تلك طريقته في الكتابة) . 

ولم يكن صاحب آراء ممحصة مستمدة من علوم مقررةء بل كان 
يروي أبدا عن وجدانهء وينظر الى الشؤون التي يتصدى للكتابة فيها 
نظرة شاعر لا يرى من الأشياء إلا ظواهرها وسطوحهاء فلا يتعب قراءهء 
ولا يحوجهم في فهم ما يكتب الى إجهاد فكر. وكد ذهن. وهذا هو سبب 
إقبال. القالس.على أكارع. 

وقد ظهر المنفلوطي في عالم الأدبء في صباح النهضة الحاضرة: التي 
هي أجل شأناً من كل نهضة تقدمتها. وكان الأدب العربي إذ ذاك واهنا 
مريضا يسير متوكئا على عصى عجراء قد نخرها سوس اقسا ۔ وکانت 
أساليب الكتابة تتراوح بين خشن جافء؛ وسوقي ركيك. 

كان الأدب الغربي يوم ظهور (المنفلوطي) فارغا عرياناء يحتاج الى 
روح قوية من المعاني تملأ فراغه؛ والى ثوب جديد جميل من الألفاظ يكسي 
عريه» فكان (المنفلوطي) في مقدمة الكتاب الذي اشتركوا في نسج البردة 
المفوّفة الفضفاضة التي يرتديها اليوم. 

لم تكن ميزة (المنفلوطي) في تفكيره: فإنه لم يكن من أولئك المفكرين 
الذين يرسلهم الله بين حين وحين: ليقلبوا عقائد الناس وأفكارهم رأسا 
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على عقب ويحولوا مجرى حياتهم الاجتماعية» ولكنه كان كاتبا تعرض له 
الفكرة التي تعرض لسواه من الناس فيصورها صورة يعجز غيره عن 
تصويرها. 

وهذه هي ميزته كلها. 

اما أشن أدب (المتفلوطي) في .سير الأدب العام: فهوء على ها آزئ لم 
يتعد المادة اللفظية . فقد كان آدبه عاملا قويا في تهذيب الأساليب الكتابية 
العربية: وفي إحياء كثير من المفردات اللغوية الشريفة, وإدخالها في 
المحصول اللغوي للأدب الحديث. 


أحمد شاكر الكرمي 
(كلمات المنفلوطي: قيلت في حفل تأبينه بالمجمع العلمي العربي في دمشق) 


الثبات صفته البارزة 


لم يكن بالعبقري المبتدع في الفكرولا الباحث المنقب عن أسرار الوجود 
والحياة. لذلك رأيناه يجهد نفسه في أول أمره بابتكار ا لأسلوي الذى يسير 
غليه» حتى سلس له بعد المران فأصبح طبعا فيه. وساعده على ذلك 
حاقظقه النادرة وخياله الفسيم: آأما غشق الحقيقة والمجافرة بيا 
والتضحية في سبيلها وهي صفات العبقرية فلم توجد عند أمير البيان 
العربي إلا بمقدارء برغم محاولته الظهور بمظهرهاء وإلالما رأيناه يماشي 
الجمهور ويخضع لحكمه» ولا شاهدناه وهو الكاتب الذي خلق كاتبا أديبا 
سحارا يترك الموضوعات الأدبية ويشتغل في الكتايات السياسية أخيرا 
فيجيء فيها أديبا قوي العاطفة الوطنية فصيح الأسلوب: بَينَ التراكيب» 
أما المنطق السياسي والحجة الحقوقية فلا تجدها في كتاباته السياسية الا 
ماندن. ومطالعة الجزء الثالث من نظراته تؤيد ما آقول. 

أما الصفة البارزة فيه من آثار العبقرية فهي الثبات. فقد ثبت المترجم 
في حياته الأدبية. وكتب وألف ونشر طول حياته من غير أن يعتريه سام 
أوعتل. 

وما يدل عن آلن اللنقلوطي الم يكن من اولك الذين حظوا بجبروت 
التفكير وقوة الدماغ انصرافه الى المأساة في ما آنشا ونقل عن أدب 


لا 


مصطفى للفي المتفلوطي 


الغرب. يريد فيها تحريك الشعور واستفزاز العواطف لتكون له شخصية 
محبوبة لدى القراء لأنه يعجز عن أن يأتي بآيات في الفكر أو يقوم بدعوة 
تحتاج الى صراحة وجرأة لم توجد.عتد الرجل 

إن ما يمتاز به المنفلوطي ويتفرد به دون EES‏ الأقلام» بل 
يبلغ خد الإعجاز الذي لا يجاري هن انسلويه: ذلك. الاتسلوب. السائخ 
المحبب الشفاف الذي تسيل الرقة والسلاسة فيه كما يسيل الماء الزلال. 
فالقارىء A‏ بدماثة أسلوبه وعذويته فيمتلك عليه روحه يبيانه 
الناصع فيشغف به الى حد الجنون» إذا كان ممن يدركون إعجاز لغة 
الضاد ويشدهون بساحر لفظها. 

ومن أسلوب المنفلوطي يعرف مذهبه في الكتابة. أما في الشعر فلا 
طريقة خاصة ولا أسلوب له. وقد أحس من نفسه بهذا فهجر الشعر ومال 
الى الكتابة. 

والكتاب فريقان ا ا a‏ 
الأول يهتم بالمعاني والثاني يهتم بالألفاظ. وقد كان الأستاذ المنفلود 
الفويق الذانى. لذلك اتصرف مكليتة الى اتقان الأسلوي» قبلغ.فيه القمة 
وجاء بأسلوب مشرق زاهء قليل الكلفة والتصنع متالق الجمل واضح 
المرمى حلو الاتساق. وهذا الكاتب القدير يتعَمّد أن يغشي على القلب 
فيحركه: وأن ينزل بمعانيه إلى قرارة النفوس ليأسرهاء وأن يسمعك 
انيع والتواج.. لتخحد ن«موعك. وونكذا يحتال, على قازكه ريما يقير ف 
صسدره من إقراك» ويسكره:بأللقظ الكرئق اللماع ,والمتانة ف التعبيي فلا 
يعوب القارىء يفكر بعدها بما في كلامه من جلال المعنى ودقة الفكر. 
وشارة الحزن ماركة مسجلة المتفلوطي في كتاباتة ولا سيما قصصه 
وحكاياته. فهو فيها رقيق الشعور يبكي على الدوام ويستبكي» وإن وجدته 
في بعض المواقف يتعمل البكاء تعملا ذا لم.يجد إلى البكاء سبيلا.. 

ومن قاقكه القلبية! الخادرة ااقه يكاظب النان كلهم على انقتللف 
طبقاتهم في كتابته. لذلك أحبه الجمهور. وأقبل على اثاره إقبال الجياع 
على القصاع. 

رفائيل بطي 
(قيلت في حفل تأبينه بالمعهد العلمي في بغداد) 
(وويدت في: كلمات المتقلوطي) 


١ها‎ 


سلسلة الأعمال المجهولة 


فيكتور هيجو العرب 


لقد خدم السيد المنفلوطي بظهوره الانشاء العربي خدمةٌ كبرى, 
خدمه ياسلويه اللنتكن الجوين الموثى نالزرعة والجمال.,رواالصظي 
بصبغة بديعة خلابة ذات تأثيرقوي على النفوس. فكانت جهوده نحو لغته 
أعطر جيئ السب ضاجها السسنء وقد علي الذيق ومون لة الاك 
بالجمود المثل الحي بأنهم واهمون في تصوراتهم وخبطهم المزري» وآثبت 
لهم ان وهمهم آثر جمودهم لا جمودهاء فكان ظهوره مبعث يقظة لمست 
القلوب في مشارق العالم العربي ومغاربه. 

وقد كان عرّى الله به محبيه ‏ من الكتاب القليلين الذين عرفوا أن 
يهزوا العواطف ويؤثروا على جمهور القراء» فهو من تلك الطبقة القليلة 
التي شذت عن جمهور الكتاب الذين حصروا كتاباتهم وما تنتجه 
قراتحهم الفياضة بفكة مقصيوصة لا يستطيع غيرفا أن يقراقا بهم 
ودتذوق مهداها ‏ (المقيقي: 

إذن فعلينا أن نعترف بأن المنفلوطي قد أعطى بمبتكر أسلوبه 
وطريقته الجديدة نموذجا حيا لمن يريد أن يعالج موضوعا اجتماعيا أى 
علمياء وكان رفيقا صادقا لكل من قرأ العربية وأخذ منها بنصيب واف 
وأستاذا لكل شاب درس العربية وعرف محاسنهاء وما زال ‏ وهى في عالم 
اللو اعتاذ] قبا لتاشكتطا القحية يكل اققدهيا مدن العانها 
ببيانه المؤثر وأسلويه الساحر. 

سادتي. 

لي نظرية عن السيد المنفلوطي قد لا يقبلها بعضكم على علاتهاء » ولكني 
بالرغم عن ذلك أقول بها لأني اعتقد عتقدها حقيقة. وليس فى بيانها من خير 
أو ضر طاما الاتسان مسؤول عن آرأئّه وفآكم في: 

أعتقد جيدا أن لبعض النفوس ولعا كبيرا في التجدد وفي هدم النظم 
على علاتها بدون نقد أو تمييز فيهدمون كما يدقعهم إليه ميلهم؛ ولكن 
سرعان ما تضعف عزيمتهم ويققون حائرين عندما يجيء دور البتاءء 
ويتعطن التقوس الكبيرة جامالهاء والقوية يعذيحتها وجهادهاً لتقف إنامَا 
اخقطت خطة التحدد عتد. الهدم: بل تتعدآه وتتقط العمل السالع المنتع 
قتسير مجمعة كل قواها الى أن تَبْلغْ ما صبت نفسها إليه» والسيد 
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مصطفى لعلفي المتقلوطي 


المنفلوطي من هذا القسم الثاني. فقد هدم الطريقة القديمة في الانشاء 
وبثى.خطة.صالحة واققت النهضة الحديثة وهوى الجمهور على اختلاف 
طبقاته: وأصبح يمثل في تجدده جيلا كاملا وأدبا جديدا. ولى ان الايام 
يعدت بيننا وبين المنفلوطى بعصر کامل» والتفتنا نشير الى أدب ذلك 
العصر لما رأينا تعريفا له أحسن من قولنا هذا عصر المنفلوطي . ولى أنني 
وقفت يوما أدرس أدب المنفلوطي درسا استقرائيا وكان تقدمني بجيل 
كامل - ثم التفت أبحث عن الكتابة وأثرها في عصره وقبيل ظهوره بسنوات 
ثم موزنت ا على الآداب العربية منذ تولاها الانحطاط والموت الى أن 
بعثت لحكمت بأن ناشئّة جيل المنفلوطي الذين أدركوه - تآثروا بأسلويه 
واحقدو] ظريةة«ق,القصوين والإتظفاء. " 

هذه نظرية قد لا يوافقني عليها بعض أدباء العرب ولكن الذي يعرف 
مقدار انكباب. الناشئة على مؤّلفاته. واستظهارها لأكثر آياته كما كانت 
تحفظا آمثال العري:ؤآنيات الشعر الحكمية لواققتى بماارميت اليه. 

هذا ما نقوله عن أدب المنفلوطي من الجهة العامةء ولنقل باختصار 
كلمات صغيرة عن شعره ثم خلقه ومنزلته ثم عن مؤلفاته» ويذلك يكون 
حتام كلامنا: 

«وهنا تكلم عن شعره ثم انتقل منه الى الكلام على خلقه ومنزلته فقال»: 

لم يتح لنا أن نزور مصر معشوقتنا الحرة وقبلة العالم العربي في 
نهضته وحركته - لنتعرف على رجالاتها وأكابر أدبائهاء لذلك لا نتحمل 
تبعة أقوال غيرنا عن السيد الراحل وان أجمع الكثيرون على إطراء خلقه 
ومد حه.. 

وإذا كنا نقبل نظرية الكاتب الافرنسي بول هرفيو الذي يذهب الى أن 
الأتساق هيما تظاهر يمعرفة» أموينا كثيرة عرق أخللاق صنديقة وزكائل 
نفسه فهى مخدوع جاهل لأنه يجهل نفسه وما تنطوي عليه من خير أى 
شرء وآن من يجهل نفسه فهو أحرى بأن يجهل نفسية غيره أى أخلاقه 
مهما اتصل به. 

نعم: إذا قبلنا هذه النظرية التي تخال إلينا صحيحة وعملنا بها 
فيكون كلامنا عن آخلاق الرجل مع عدم اختلاطنا به كلاما زائفا غير 

ولكنا [3![ رجعنا الى كل مااكقيه الفقين. قي الاخلاق والاجتماع وق 


1١ه‎ 


سلسلة الأعمال المجهولة 


الوطنية والسياسة وف كل مرمى من مرامى الحياةء وكانت الكتابة صورة 
لما يحسه الكاتب ويعتقده» فكتابات المنفلوطي تعطينا صورة جلية عن 
واذا كان الشعر هواجس النفس ولخة القلبء وكان المنفلوطي قد قال 
كلت أبن Î‏ بيات يخال إلينا أنة.شظسها لساعة كل فيها 
بنفسه وهي أحسن ترجمان ي يصفهء وأبلغ من كل قول يقوله غيره عنه 
وهاكم الأبيات: 


اذا ها سفية ذالحى مخة تاقل 
أعودٍ الى شي فان كان صادقا 
بإ اقا قبي ا الناس اتی 
هواها فلا ترضى بخير ولا شر 
ألا تَنمُ هذه الأبيات عن عظم نفس المتنفلوطي؟ 
ألا نلمس حلمه وإباءة؟ وهزءه بالجهال والسقهاء؟ 
آلا تذكر الاق خظرية الاجتماعيين يان اليجوع عن الخطاصواب وان 
نذه الفا گات إلحدى كلاق المعيد الواحل: بيذا فقي يظلون في 
يقطاهم وعنادهم إ3! جنا هداهم.مصاح الى محجة. الصبوات؟ وبالتالل آلآ 
تعظينا عفه الآبيات سدورة. التجل القيلسوك الذي خير الجياة خلهها 
ومرهاء بؤسها ونعيمهاء وأصبح لا يعباً بقول السفهاء الأشرار ونفوسهم 
طاغية ق.هواها إلا يرضضيها الخبر رل ال 
«ثم أردف هذا بكلمة عن مؤلفاته وختم الخطاب بقوله»: 
لقد مات المنفلوطي فهوى كوكب الآدب المنس وذوى غصن من حدائق 
مات المنفلوطي فمات فيكتور هوغو العرب» وآناتول فرانسها. 
مات المتقلوطي ذلك الرجل الذي إن وف لك اليتامى وا لمساكين جعل 
قلبك عصارة من الرحمة والحنان» وإن حدثك عن فن من الفنون صور 
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مصطفى لطفي المنفلوطي 


ما بها من طيريغرد وعصفور يشجيء وأراك ما هي عليه من بهجة وجمال» 

وإن حدثك عن الزمن جعلك في ريب وشك وحذر من دهر خائن كذاب! وإن 

حدثك في الوطنية رأيت قلبا ملتهبا ثائرا وعينا ساهرة لا تنام! وإن كلمك 

في الحب أراك عناصر الحياة تتنازع وتتدافع وأفسح أمام عينيك طريقاً 

كلها أنوار وجمال وأسمعك أناشيد الصبا المملوءة بالاغاريد المحسولة. 
هذا هى الذي نحتفي بذكره اليوم وتهتز نفويبسنا جزعا على فقده. 


سامي الكيالي 
(كلمات المنفلوطي: قيلت في حفل تأبينه في حلب) 


مدرسة بال مراسلة 

ما كانت مطابع مصر تصدر أثرا من آثار الفقيد حتى يدوي صداه 
بين أبناء العرب كافة فيسرعوا الى اقتنائه» ويعكفوا على دراسته؛ ويتخذوه 
قاعدة يحتذون مثالها في تعلم الكتابة والتمرن على الإنشاء. وهم يجدون 
في كل ما كتبه رحمه الله نموذجا للكتابة القديمة الراقية من حيث سهولة 
التعبير. والافثتاق, في الموضوع: وإيداعة ما يلثم آيناء هذا العصر من 
الأفكار والقراء: الحديثة» وإقزاغ المولهسيم في القالب. الرواقي القتصضي 
الذي يغري بالمطالعة, ويشوق إليهاء مع جودة طبع الكتاب وعنايته 
بالتصحيح والضبط. فما أشبه المنفلوطي وقراء آثاره بمدرسة لتعليم 
الانشاء مما يسمونة (التعليم بالراسلة): يقيم المتفلوطي رحمه الله في 
مصر وتلامذته منتشرون في الأقطار العربية الأخرى .فهو يرسل اليهم من 
وقت الى آخر درسا من قلمه الساحر يطالعونه باهتمام وانعام نظر حتى 
إذا أتوا عليه» وحذقوا ما فيه عاد فأرسل إليهم درسنا آكن وحكذ1, فكم 
كانت فلك الطريقة مجارعة عل الذاشكين من انقائفا, ركم كارق, السيد 
المنفلوطي عاملا على إلقاء بذور صفاعة الاثشاء في العالم العربي مع كل 
ريح تهبء وكم خسر طلاب الأدب بموته أستاذا كريماء وملقنا عظيما. 


عبد القادر المغربي 
(كلمات المنفلوطي: قيلت في حفل تأبينه بالمجمع العلمي الغربي في دمشق) 


١ همه‎ 


سلسلة الأعمال المجهولة 


كان يؤثر الكتاب على الحياة 


كل هذه الروايات والقصص إن هي إلا حكاية الحب وحكاية هنائه 
وعذ ابه» وسعادته وآلامه. وهنا سر من أسرار النجاح العظيم الذي د 
المنفلوطي» أعني نجاحا أقرب مقياس يقاس به هو انتشار كت A‏ 
بشكل لم نر مثله لأحد من أدباء هذا العصر. هذه آقل ما تكون بشارة 
خير: كثر عدد القراء. 
لأمر ما بدآت بالكلام على معربات الفقيد. فاني أحسبها خير ما 
أخرجه لقراء العربية: .برعم 'أنها ليست في الأاضل خيراثمار االقرائخ 
الأوروبيةء وبرغم انها مترجمة بالواسطة؛ وبرغم انه كان للمنفلوطي غفر 
الله له رأي في التعريب عجيب وجرأة على التغيير والتحوير والقلب عاليا 
على سافل, جرآة لا يسمح المؤلف نفسه لنفسه بأكثر متها. والمعربات 
برقم هذا اكلة خيرما أخرج»ه استاذنا عن وجهةانظركا الآن. 
عد عاد عاد 
أما وضعه أو تصنيفه فقد يسترعى الذهن فيه أن المنفلوطى رحمه الله 
کا باکر الكت ابه علي الحياة مبروع إليه اقش سا ہیی اليها لل 
التصور والتفكير والشعور. 
أما حسن اختياره للفظ وحسن زوقه في البيان فقد بلغ غاية قصوى. 
وإن لإنشائه موسيقى ساحرة ليس أملك منها للنفس وآلطف وقعا على 
السمع:؛ لولا وحدة التغم. التى تكاد تخدن القارىء والسامع كتهليلة النوم 
للأطفال؛ ولولا أن جملته كثيرا ما تحط في مقام المفعول المطلق: ينفعل 
انقعالاء ويستحسن استحساناء ويقدم إقد اماء وهكذا. 
عمر الفاخوري 
(كلمات المتفلوطي: قيلت في حفل تأبينه بالنادي الأهلي في بيروت) 
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سلسلة الأعمال المجهولة 


مصطفى البلغاء 

إخترت يوم الفول يوم وداع 

ونعاك في عصف الرياح الناعىي 
هتف النعاة شی فأوصد دونهم 3 

جرخ الزقيس عتاقنة الأتعسصساع 
من مات في فزع القيامة لم يجد 

قدما تشيع أو حفاوة ساع 
ما ضر لو صبرت ركابك ساعة 

يفه الؤقوف إذآ لفاك التناسي؟ 
كل اللحناة و هناك الا تحقيل ها ١‏ 

ليس الفرور لميت بمتاع 
سر في لواء العبقرية وانتظم 
شتى المواكب فيه والأتباع 
واسصد مسا ادويق اسيايها 

واظهرَ بفضل كلتهان مذاغ 
فجع البيان وأهله بمصور 

لبق بوشي الالعقفهات صَناعٍ 
ريق الشسياب االات وإق نيدت 

للشيب في الفوب الأحمْ رواعي 
تتخيل المنظوم في منثوره 

فكراه تحت رزرؤائع الأسجاع 
لم يجحه القصمحى ولم يهجم علد 

أسلوبها أى يزر بالأوضاع 
لكن جري والعصر في مضمارها 7 

شنوظا فتمبرق غلية الأبداع 
حر البيان قديمه وجديده 

كالشمس جدة رقعة وشعاع 
يونان لى بيعت يهومير لا 
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الي اسه الحياة مق فقا 

قا ويا سيرابها السا 
قصف المنون فكم قعدت ترى لها 

شبحا يكبل قرارة ويفاع 
سكين الأاحخية ولق فرغ من 

حقد الخصوم ومن هوى الأشياع 
كم غارة شتو عليك نفعتها 

قصل الجمهي فكن خير اذقاع 
والجخهد مؤت قي الحياة ثماره 

والجهد بعد الموت غير مضاع 
فإذا مضى الجيل المراض صدوره 

وأتى السليم جوانب الأضلاع 
فافزع الى الزمن الحكيم فعنده 

نقد تنزه عن هوى وتزاع 
فإذا قى لك ابت من شم العلى 

بثنية بعدت على الطلاع 
وأجل ما قوق التراب وتحقة 

قلم ‏ عليه جلالة الإجماع 
تلك ااام شم عتهقن اليل 

عطلن من قلم أشم شجاع 
والجبن في قلم البليغ نظيره 


أحمد شوقي 
(كلمات المنفلوطي: قيلت في رتائه بالقافرة) 
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مصطفى لطفي التقلوطي 


صاحب النظرات 


حم اه طحب الت 
ا آشر البان والآلات. التقلب 
كيف غادرتنا سريعاً وعهدي 
أقفرت معذاة الانساليب والسثز 
حَمّحَت بعدك المعانى وكانت 
وأقام البيان في كل تان 
لطمت «مجدلين» بعدك خدي 
وانطوت رقة الشعور وكانت 
كنت في مصر شاعراً يبهر اللي 
قيجرت الشعن اليرت الى ال 
مت والناس عن مصابك في شغ 
شغلوا عن أديبهم بمنجي 
وآقاقوا .بعد التجاة قالقها 
قد بكاك الرئيس وهو جريح 
لج فق يا فتى المحامن سالا 
كم أسالت لك اليراعة سيلا 
لم تؤثل مما كسبت ولم تحسب 
مت عن يافع وخمس بنات 
وتراث الأديب في الشرق حزن 
لا تخف عثرة الزمان عليهم 
عين سَعْدِ ترعاهمى بعد عين 


غاب عتا في أحرج الأوقات 
ر لقد كنت فخر أم اللغات 
بك يا مصطفى كثير الأناة 
خى عنان الرسائل الممتعات 
سلسات القياد ميتدرات 
مأتما للبدائعح الرائعات 
ها وقامت قيامة «العبرات» 
سلوة البائسين والبائسات 
ب بآيات شعره البَيّنات 
شر أقجتت. الكتاب بالعجؤات 
ل بجرح الرئيس حامي الحماة 


من نضار يفيض فيض القرات 
ب على ما آرئ حساب الممات 
لم تخلف لها سوى الذكريات 
ليفيه تيا البو 
لا ولا صولة الليالي العواتي 
الله فاهدأ فقد وجدت المواتي 


حافظ ابراهيم 
(كلمات المنفلوطي: قيلت في رثائه بالقاهرة) 
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خطب النابغين 


الل نوه اراس کین 
بطو الوا العابعين لطي 
انب تتش شای في. .طياتة 
والكاس السياف ها .مقس 
والبقطب. يخطب. الحاممت قيقد 
في كل يوم للجزيرة كوكب 
لبن واس 
دران قد مقن الأقيل عليهنا 
وعشيعات الى القيوز. يمرك 
فيه رعيل من ملائكة العلا 
عيسى وأحمد والكليم وعصبة 


ما للجزيرة أين نور نبوغها 
بغداد شاكية ومصر مرنة 
تلك الأقانيم, اللا راح 
قالوا السياسة قلت رغم تهاتها 
أغر وذروة مضرية 
وعقيدة وطنية عربية 


هذا هى الحق الصراح وإنما 


: 5 


۳ تَحْبُ انوار وإنما 
ورفعتم المنديل وهي خديعة 
¥ اتتكزوا حى الحاة اة 


وتداركوا هذا السلام بطيكم 
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الرشيد وآخر 
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لذهابهم أمم ويهلك جيل 
قتح أغر وموطن وقبيل 
ضدعة! ونذينا الصنارة الللسلل 
بالمشرقين تفجع ‏ وعويل 


يهوي وسيف يعتريه فلول 
في مصر حق ستوره التقبيل 


ولكل بدر طلعة وأفول 
يرتد عنه الطرف وهى كليل 
ومن الجدود الأكرمين رعيل 
فيها الأمين المنتقى جبريل 


الزيت جف وأطفيء القنديل 
والشام حاسرة القناغ تكول 
بردى وشاطىء دجلة والنيل 
ظل العروبة في الربوع ظليل 
نبت الربيع بها قنا ونصول 
فيها نصول على الغدى ونطول 
قول السياسة كله تدجيل 


منا فروع للعلا وأصول 
مرعى النوابغ في الشام وبيل 
عدد الألى قدروا النبوغ قليل 
شنو التلاغة ذلك القطويك 
هزم السلام ومزق المتديل 
فيها النبوغ على الحياة دليلٍ 
كجك 31 السلام طبن 
نفذت فراح السلم وهى قتيل 


إن 


ولقد جزعت منّ السياسة أنها 
دين السياسة جاء فيه مبشرا 
قولوا لمن غصب القوي حقوقه 
وإذا تكلمت الصوارم والقنا 
وأري القوى يطاع غير مخالف 
إن قال صدّقه الزمان فقوله 
والدهر أعدل من غرفت حكومة 
دول تدول ولا مرډ لحكمه 
ولربما هز اللواء مظفر 
من ال يعرب لا تلين قناته 


مصحافى لطفي المنفلوطي 


غول وهل تهب السلامة غول؟ 
بالمشرقين» الجيش والأسطول 
الف ااستداده يفيل 
سكت الضجيج ولجلج المكبول 
آخقی صد اھ زماجر وصهيل 


ويخالف القرآن والانجيل 
وحي وزور حديثه تنزيل 
فلسيفه التحريم والتحليل 


والشاهدون على الزمان عدول 
يحمي الكناس ويستباح الغيل 
ماضي العزيمة أبيض بهلول 
أنف أشم وساعد مفتول 


محمد سليمان احمد (بدوي الجبل) 
(كلمات المنفلوطي: قيلت في حفل تأبينه بحلب) 


هذا الكتاب 


ظهر هذا الكتاب لأول مرة - 
في صورة مقالات باسم مستعارء 
كتبها المنفلوطي ولم ينشرها في 
الصحق. ثم صودر الكتاب» 
ومات المنقلوطي بعد أسابيع من 
مصادرته. وتاه الكتاب بعدها. 

وقي هذا التحقيق للكتاب 
يظهر النص الأصلي مزوداً 
بالهوامش والشروح اللازمة. 
فيتيح للقرّاء والدارسين فرصة 
مراجعة جانب مهم من جوانب 
أدب المنفلوطي» وهو الجانب 
السياسي المجهول. 





